
  





  
  





  مقدِّمة المركز 
  ..وصلى اللّه على سيدنا محمَّد وآله الهداة الميامين الطاهرين .. الحمد للّه رب العالمين 

   :وبعد
تعــد  إحــدى الركــائز الأساســية في البنــاء العقائــدي  إن دراســة ســيرة أئمــة أهــل البيــت 

ذلـــك لأ ـــم عـــدل القـــرآن الكـــريم والامتـــداد الرســـالي لمـــنهج  ،والفكـــري والســـلوكي لـــديننا القـــويم
  .والحارس الأمين للقيم والمفاهيم الإسلامية في وجه التشويه والتحريف والضلال ،النبوة

وتـربط المـرء بالمفـاهيم  ،بكـل تجليا ـا إ ا سيرة معصـومة تكشـف عـن سـلوك القـدوة الحسـنة
وتفــــتح لــــه آفاقــــا  جديــــدة في مجــــالات العلــــم والعمــــل والفكــــر والتربيــــة  ،الإســــلامية في أصــــالتها

  .والسلوك
ذلـك لمـا  ،مهماتعـددت الدراسـات وتنوعـت أسـاليبها ،ومن هنـا فـإن الكتابـة عنهـا لاتنتهـي

 ،سـع بسـعة الحيـاة وتسـتغرق كـل مفردا ـايجده الباحثون مـن حالـة التواصـل مـع دلالا ـا الـتي تت
  .وتسير  ا باتجاه حركة التكامل المطلوب على صعيد الفرد والامُّة

نعـــيش أروع معـــالم الكمـــال  والأئمـــة الطـــاهرين  إننـــا في رحـــاب النـــبي العظـــيم 
لمواقــف الــتي تحمــل في ذا ــا كــل ونتــابع سلســلة مــن ا ،وأسمــى آيــات العظمــة الإنســانية ،البشــري

ذلـك إذا مـا .. وبيّنـات مجـد لا يضـاهى  ،ومنـارات هـدى ،معـالم طريـق ،مبررات البقـاء والخلـود
بـاعثين  ،مرسـلين النظـر في أطرافهـا ،وقفنا عنـد تلـك المعـالم وهـذه المنـارات والبينـات كمـا ينبغـي

 ،والنـاظر المســتلهم ،دارس المتأمــلوقفـة الـ.. سـفراء العقـول والضــمائر بـين ثناياهـا وفي أعماقهــا 
ولعـل أول ..  وهذا عين ما أردنـاه مـن هـذه السلسـلة الخاصـة في دراسـة سـير المعصـومين 

  ما نلمحه من نظرة
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قـد تميـّز بواحـدة  مـن الخصـال أو  كلية الى سيرهم الغنية بالعطاء هو ان  كـل واحـد  مـنهم 
مــع مــا نلاحظــه مــن خطــوط التلاقــي  ،ا تراثــه أيضــا  بصــبغتها المميــزةوربمّــ ،صــبغت أيامــه ،أكثــر
  .قرنين ونصف القرن والتكامل التاريخي المتجسّد في سيرة واحدة تمتد ،الوفيرة

واشــــراقة مــــدارس الفقــــه  فــــإذا كــــان لــــون الشــــهادة هــــو الغالــــب علــــى ســــيرة الحســــين 
و ضــة الــدين العارمــة المتنقلــة  ،والحــديث والتفســير واتســاع آفاقهــا مــع البــاقر والصــادق 

وظـاهرة الإمامـة المبكـرة مـع الجـواد والهـادي والمهـدي ..  بين السجون مع موسى الكـاظم 
 ،ســير العظمــاء الخمســة مــع مــن ســبقهمفثمــة حلقــات تاريخيــة شاخصــة المعــالم تجمــع  ،

  .ومن هو بينهم من هداة البشر 
اتخــــذت الأولى لونــــا   ،أمــــا مــــع الإمــــام الرضــــا فنشــــهد صــــفحتين أخــــريين لهمــــا ظهــــور كبــــير

فكيــف أصــبح زعــيم أهــل البيــت  ،في ولايــة العهــد الــتي اســندت إليــه مــن قبــل المــأمون ،سياســيا  
وقد كان أبوه قد قضى شهيدا  في سجون هارون أبي المـأمون؟ وفي  ،وليا  للعهد في دولة المأمون

وقت كان أنصاره من العلويين يعلنون التمـرد علـى الدولـة في كثـير مـن أمصـارها؟ وكيـف قضـى 
أيامــه في ولايتــه تلــك؟ وكيــف كانــت  ايــة العهــد؟ ا ــا الصــفحة الــتي شــغلت وتشــغل كــل مــن  

  .كتب ويكتب عن الرضا 
حيــث كانــت أســواق الجــدل العقيــدي  ،لصــفحة الثانيــة فاتخــذت طابعــا  علميــا  كلاميــا  أمــا ا
بر صــفحات  ،والميــادين مفتوحــة لا ســيما للزنادقــة ،قائمــة فكانــت مواجهاتــه لهــذا التيــار مــن أكــ

  .مع ما تقدمه من صورة عن متابعاته الجادة لمشكلات عصره الثقافية والفكرية ،آثاره المشرقة
ويكشـف عــن أبـرز معــالم  هــذا الكتـاب مــا يقـارب صـفحات حياتــه  نرجـو أن نجـد في

  .عطائه فيها
  .واللّه ولي التوفيق

  مركز الرسالة



  المُقدَّمة  
 ،بجميع المناقب والفضائل فهم من نور واحد وطينـة واحـدة يتّصف أئمة أهل البيت 

ومـا  ،ونسـتجلي مـواطن العـبرة فيهـا ،ةومن الضـروري بمكـان أن نستضـئ بتـاريخ حيـا م الشـريف
تلـــك  ،امتـــازوا  ـــا عـــن غـــيرهم ولنتعـــرف علـــى مواضـــع العظمـــة الـــتي ،أكثرهـــا لنهتـــدي  ـــديهم

  .المواضع التي ارتفعت  م إلى قمم الكمال الانساني
ــق يتنــاول هــذا الكتــاب دراســة لحيــاة الإمــام الثــامن علــي بــن موســى الرضــا  ومــن هــذا المنطل

ـــذي   لم يكـــن في الطـــالبيين في عصـــره مثلـــه وكـــان ســـيد بـــني هاشـــم في زمانـــه ومشـــهورا ال
م ونباهــة القــدر وفــوق كــل ذلــك هــو . وجلالــة المقــام بــين الخــاص  والعــام ،وعظــم الشــأن ،بالتقــدّ

منـارا للهـدى يقصـده ملايـين الـزوار مـن كافـة  -ومـازال  -كـان . باب من أبواب اللـّه عزوجـل
  .ويلتمسون شفاعتهيتبركون بمرقده  ،الاقطار

وتتأكد الحاجة إلى مثل هذا البحـث إذا مـا عرفنـا الحـالتين السياسـية والثقافيـة الـتي عاصـرها 
  .وما يمكن أن يؤدّيه من دور على هذين الصعيدين الإمام الرضا 

وتسـتمد مـن جهـودهم  ،إلى جانب ذلك فإن الأمـم الحيـّة تحُيـي ذكـرى عظمائهـا وعلمائهـا
ـــذلك إلى ســـلّم أعلـــى مـــن القـــيم  ،دروســـا تربويـــة تترجمهـــا إلى واقـــع عملـــيوجهـــادهم  فترتقـــي ب

  .والرّقي الحضاري
ــــة  مــــن هنــــا وجــــدنا مــــن الضــــرورة بمكــــان أن نــــدرس هــــذه الشخصــــية الكبــــيرة دراســــة علمي

وفــق مــنهج تكــاملي  ،والاســتنتاج قــدر جهودهــا ،تعتمــد التحليــل قــدر اســتطاعتها ،موضــوعية
  .وبلغة واضحة ،يعتمد النقل والعقل معا

مــة وســبعة فصــول عصــر الإمــام  :استعرضــنا في الفصــل الأول ،وقــد قسّــمنا الكتــاب إلى مقدِّ
  .ضمن مبحثين منفصلين ،سياسيا  وثقافيا   
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 ،ضـــمن ثلاثـــة مباحـــث ،قبـــل توليـــه الإمامــة نبحـــث حيــاة الإمـــام  :وفي الفصــل الثـــاني
حياتــه مــع أبيــه  :والثــاني ،الـولادة والنشــأة ومعاصــرته لمدرســة جــده الإمـام الصــادق  :الاول

فيســـتعرض موقـــف  يـــدرس قاعـــدة الإمامـــة في عصـــره  :والثالـــث ،ومعاناتـــه في تلـــك الفـــترة
  .ومدح الشعراء له ،والتفاف الناس حوله ،أصحابه منه

ث عـــن الإمـــام  :لثالـــثأمـــا الفصـــل ا  :الأول ،في مبحثـــين ،بعـــد توليـــه الإمامـــة فيتحـــدّ
  .في موقفه من الإمامة بصورة عامة :والثاني ،النص  على إمامته
ض لدوره في الحفاظ على الكيان الإسلامي من خلال ثلاثة مباحـث :والفصل الرابع  :يتعرّ

ثم  أسـاليبه التربويـة .. وحواراتـه مـع أهـل الإسـلام .. حواراته مع أهل الأديان والعقائد المختلفـة 
  .وتعاليمه الحضارية

مــن خــلال موقفــه  ،عــن دوره في الحفــاظ علــى هويــة التشــيع :ونكشــف في الفصــل الخــامس
وأخــيرا  موقفــه مــن دعــاة الفــرق .. ثم  موقفــه مــن الواقفــة .. مــن الغــلاة المحســوبين علــى التشــيع 

  .الأخرى
وفي الفصـــل . عـــن آثــاره العلميــة ومـــدى صــحة نســـبتها لــه يكشـــف لنــا :والفصــل الســادس

ث  ،نتطــرق لولايـة العهــد وآثارهــا علــى حيـاة الإمــام  :وهــو الأخــير -السـابع  ضــمن مباحــ
يكشـف لنـا عـن موقـف الإمـام مـن ولايـة  :والثاني ،يتناول خلفيات ولاية العهد :الأول ،ثلاث
  .أما الثالث فيعكس آثار ولاية العهد في شهادة الإمام الرضا  ،العهد

 ،ولسنا ندّعي أناّ قد أحطنا هنا بكـل مـا ينبغـي الإحاطـة بـه مـن حيـاة هـذا الإمـام المعصـوم
  .غير أناّ قدّمنا جهدا  نرجو أن نكون قد وفقّنا فيه إلى تحقيق خدمة علمية وثقافية

  .ومنه تعالى نستمد  العون والتوفيق ،الزلل والخطأ سائلين اللّه أن يعصمنا من
 * * *  



  الفصل الأول
   سياسيا وثقافيا   عصر الإمام الرضا 

لــــن تكــــون وافيــــة مــــا لم يُســــلط الضــــوء علــــى العصــــر  إن دراســــة حيــــاة الإمــــام الرضــــا 
عــن منهجــه في  الأمــر الــذي يكشــف لنــا ،السياســي والثقــافي الــذي اكتنــف شخصــه الشــريف

وكيفيــة معالجتــه للاتجاهــات الفكريــة ومــا تفــرزه سياســة  ،التعامــل مــع مــايحيط بــه زمانــا ومكانــا
شخصـية فـذة  سـيما وأن الإمـام الرضـا  ،عصره من مؤثرات خارجية علـى الفكـر والعقيـدة

  .ظهرت بصما ا واضحة على العصر الذي عاشت فيه
فقــد كــان إمــام زمانــه  ،)١( )أهــلا  للخلافــة ،ا كبــير الشــأنقــد كــان علــي  الرضــ( :قــال الــذهبي

فيــه العلــم والحكــم والفهــم «  :لمــا اتصــف فيــه مــن كمــالات كثــيرة ،وكــان الشــاهد علــى عصــره
ــق  ،فيمــا اختلفــوا فيــه مــن أمــر ديــنهم ،والســخاء والمعرفــة بمــا يحتــاج النــاس إليــه وفيــه حســن الخلُ

  .)٢( »وجل وهو باب من أبواب اللّه عز  ،وحسن الجوار
 :ســـوف نستعرضـــه في مبحثـــين ،وحـــتى نحـــيط بالعصـــر الـــذي عـــاش فيـــه الإمـــام الرضـــا 

   ،يتناول ذلك العصر من الناحية السياسية :الأول
__________________  

  .١٢٥/  ٣٩٢ :٩سير أعلام النبلاء ) ١(
  .٤الباب  ،٩ح  ،٣٤ :١ عن عيون أخبار الرضا  ،من حديث للإمام موسى الكاظم ) ٢(
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١٠  

  .مخصص للناحية الثقافية :والثاني

  سياسيا   عصر الإمام الرضا  :المبحث الأول
ث شــهد بقيــة حكــم هــارون الرشــيد  ،عــددا مــن الحكــام العباســيين عاصــر الإمــام  حيــ

وأوائـل حكـم )  -ه ١٩٨ - ١٩٣(ومن بعده ابنـه الأمـين المخلـوع  ،) -ه ١٩٣ - ١٧٠(
  .الذي عهد إليه بولاية العهد)  -ه ٢١٨ - ١٩٨(المأمون 

كلاهمـا مـارس   ،الحكـام الامـويين كانت سيرة الخلفاء العباسـيين شـبيهة إلى حـد كبـير بسـيرة
  .واتخذوا مال اللّه دولا  وعباده خولا   ،الظلم والعدوان على العباد

وأخذت رياح الفتن تعصف مثل ريح السموم على المسلمين عموما وعلى العلـويين بصـورة 
فقــد فــتح العباســيون أبــواب الســجون وشــهروا الســيوف ضــد الاحــرار مــن أهــل بيــت  ،خاصــة
ـــذين يطـــالبون بحقهـــم في الحكـــموكـــا ،الرســـالة لأجـــل  ،ن شـــغلهم الشـــاغل ملاحقـــة العلـــويين ال

  .تحقيق العدالة الاجتماعية
بمــرارة وألم تلــك الأحــداث والفجــائع المؤلمــة الــتي  ،يرقــب عــن كثــب كــان الإمــام الرضــا 
 ،اوكــان يتبــع الحكمــة وسياســة الــنفَس الطويــل مــع الســلطة وجلاوز ــ ،تعصــف بالبيــت العلــوي

وهـو  -لما خرج محمد بن جعفر بـن محمـد « :منها ،هذا الكلام لانقوله جزافا فمصاديقه كثيرة
  في المدينة بعث هارون الرشيد أحد جلاوزته المعروف - عم  الإمام الرضا 



١١  

وأن يســلب  ،وأمــره ان ظفــر بــه أن يضــرب عنقــه وأن يغــير علــى دور آل أبي طالــب ،بــالجلودي
فصـار الجلـودي إلى بـاب دار أبي الحسـن .. ع على واحدة منهن إلا ثوبا واحدا نساءهم ولايد 

جعـــل النســـاء كلهـــن في  وهجـــم علـــى داره مـــع خيلـــه فلمـــا نظـــر إليـــه الرضـــا  الرضـــا 
 لابــد  مــن أن أدخــل البيــت الحســن  فقــال الجلــودي لابي ،ووقــف علــى بــاب البيــت ،بيــت

أنـــا أســـلبهن لـــك وأحلـــف أني  لا أدع  :فقـــال الرضـــا  ،أمـــرني أمـــير المـــؤمنين فاســـلبهن كمـــا
فـدخل أبـو الحسـن الرضـا  ،فلم يزل يطلب إليه ويحلـف لـه حـتى سـكن ،عليهن شيئا إلا  أخذته

فلم يدع عليهن شيئا حتى أقراطهن وخلاخيلهن وإزارهن إلا  أخذه مـنهن وجميـع مـا كـان  
  .)١( »من قليل وكثيرفي الدار 

وكـــان واضـــحا مـــن هـــذا الموقـــف مـــدى الحقـــد الـــدفين الـــذي يكنـــه هـــارون للعلـــويين بســـبب 
ومــن قبلــه مــن حكــام » هــارون«لــذلك شــن  ،معارضــتهم الــتي تشــكل كابوســا مؤرقــا للعباســيين

وقتلـــوهم تحـــت كـــل حجـــر  ،العباســـيين حربـــا شـــعواء منظمـــة في كـــل الاتجاهـــات ضـــد العلـــويين
ولعــل أوضــح شــاهد علــى  ،ولم يســلم حــتى مــن تظــاهر بمســالمتهم فقــد دســوا إليــه السّــم ،ومــدر

في ذلك الوقـت مـاجرى للإمـام  الجو الخانق والضيق الشديد الذي تعرض له أهل البيت 
حــــتى أنــــه سمــّــي بالكــــاظم لمــــا كظمــــه مــــن الغــــيظ عــــن أعدائــــه وخاصــــة  موســــى الكــــاظم 
قـال لهشـام  ،كان يوصي أصـحابه بالكتمـان والحـذر وعـدم ا ـاهرة بالمعارضـة ،العباسيين منهم

   :بن سالم
  فإن أذاع فهو  ،من آنست منهم رشدا فألق إليه وخذ عليه الكتمان« 

__________________  
  ).٤٠(باب  ،٢٤ح  ،١٧٢ :٢ عيون أخبار الرضا ) ١(



  الإمام الرضا    ...............................................................................   ١٢
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ومـــع ذلـــك ألقـــوه في  ،شـــغل أكثـــر أوقاتـــه بالعبـــادةوكـــان ي .)١( وأشـــار بيـــده إلى حلقـــه» الـــذّبح 
مـع كـل ذلـك  ،غياهب السجون أكثر من مرة على الرغم من تصريحه لهم بعدم الخـروج علـيهم

تـــؤمنني أن  :وقـــال لـــه ،بجلبـــه إلى بغـــداد وحبســـه)  -ه ١٦٩ - ١٥٨(أمـــر المهـــدي العباســـي 
ولا هـو  ،لافعلـت ذلـك! لا واللـّه « :علي  أو على أحد من ولـدي؟ فقـال الإمـام  لاتخرج

 ١٧٩ولما هلك المهـدي وقـدم هـارون إلى المدينـة منصـرفا مـن عمـرة رمضـان سـنة . »من شأني 
قتلـــــه  ،)٢( إلى بغـــــداد وحبســـــه إلى أن تـــــوفي في محبســـــه حمـــــل معـــــه موســـــى الكـــــاظم  ،-ه

   .)٣( السندي بن شاهك في سم جعله في طعام قدّمه إليه
ــذلك عاصــر الإمــام الرضــا  تلــك المأســاة الــتي  ،مأســاة أبيــه مــن بــدايتها إلى  ايتهــا وب

يتلقـّـاه في مطلــع  ،تمثــل مــن جهــة أخــرى رســالة مفتوحــة في خطــاب التهديــد والإنــذار والوعيــد
  .شبابه

ف في حــدود مــا هــو متــاح لــه كــان الإمــام   ،...وفي عصــر كهــذا  وكــان يجهــر  ،يتصــرّ
ض أصــحابه قــد خــاف عليــه مــن الســلطة  ،بالحقيقــة ولاتأخــذه في الحــق لومــة لائــم حــتى أن بعــ

 ،ففـي روايـة ينتهـي سـندها إلى صـفوان بـن يحـيى.. والـبعض دعـاه إلى التمسـك بالتقيـة  ،الظالمة
   :قال

 ،خفنــا عليــه مــن ذلــك وتكلــم الرضــا  لمــا مضــى أبــو الحســن موســى بــن جعفــر 
  إنّك قد أظهرت أمرا عظيما وإناّ نخاف من هذا الطاغي  :لت لهفق

__________________  
  .٢٣٥و  ٢٢٢ :٢الشيخ المفيد / الارشاد ) ١(
  .٩٠ :شمس الدين بن طولون/ الأئمة الاثنا عشر ) ٢(
  .٢٤٢ :٢الارشاد ) ٣(



١٣  

  .)١( »ليجتهد جهده فلا سبيل له علي  «  :فقال -يقصد هارون  -
يراقبــون  ،في دائــرة الضــوء ومــن هنــا يبــدو متوقعــا أن العباســيين ســوف يضــعون الإمــام 

ؤون  الامــام  ونتيجــة لــذلك تظــاهر ،ويحصــون أقوالــه وأفعالــه ،تحركاتــه بالانصــراف عــن الشــ
وأوحــى لهــا باهتمامــه بشــأنه الخــاص وفــق أســلوب بــارع  ،العامــة والانشــغال عــن مناوئــة الســلطة

ـــب ،تنقلـــه الروايـــة التاليـــة لمـّــا تـــوفي  أبـــو الحســـن موســـى بـــن جعفـــر  :قـــال ،عـــن أبي الحســـن الطي
فلمـا   ،فاشترى كلبا وكبشـا وديكـا ،السوق دخل أبو الحسن علي بن موسى الرضا  

ـــب الـــزبيري أن علـــي بـــن . قـــد أمنـــا جانبـــه :قـــال ،كتـــب صـــاحب الخـــبر إلى هـــارون بـــذلك وكت
يكتب أن علـي بـن ! واعجبا من هذا :فقال هارون ،رضا قد فتح بابه ودعا إلى نفسهموسى ال

  .)٢( ويكتب فيه ما يكتب ،موسى قد اشترى كلبا وكبشا وديكا
ويبــدو أن منــاورة الإمـــام هــذه هـــي حالــة امتصــاص بارعـــة للضــغوط والمراقبـــة الشــديدة الـــتي 

طويلا  فسرعان مـا أدركـت السـلطة لم يكتب لها النجاح  ،وجواسيسه» هارون«يتعرض لها من 
ـــوانى ولا يســـتكين ولا يكـــف عـــن كشـــف زيـــف العباســـيين والمظـــالم الـــتي  أن الإمـــام  لا يت

  .فلم يتركوه طليق اليدين ،وكان من الطبيعي أن تثور ثائر م ،يرتكبو ا باسم الدين
أصـــبح الطريـــق  وبعــد هـــلاك هـــارون ونشـــوب الخـــلاف الـــدموي بـــين ولديـــه الأمـــين والمـــأمون

فوجد الفرصة سانحة له بعض الشـيء للقيـام بـدور فعـال في إحيـاء مـا  سالكا أمام الإمام 
   ،دثر من مآثر الإسلام الخالدة
__________________  

  ).٥٠(الباب  ،٤ح  ،٢٤٦ :٢ عيون أخبار الرضا ) ١(
  ).٤٧(الباب  ،٤ح  ،٢٢٢ :٢ عيون أخبار الرضا ) ٢(
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ــني العبــاس السياســي الــدامي ب مــع تلــك المرحلــة الحرجــة مــن تــاريخ ب كمــا انفســح   ،وبمــا يتناســ
وعلـى ضـوء هـذا التحـول واتسـاع النفـوذ والتعـاطف الجمـاهيري  ،ا ال أمام شيعته للاتصال بـه

  .فكرية واسعة سرعان ما أثمرت بوقت قصير حركة قاد الإمام  ،الكبير
فقــد قــام بجولــة واســعة في العــالم  ،روايــات تاريخيــة تلُقــي ضــوءا علــى حقيقــة مــا قلنــاه وهنــاك
وقــد ابتــدأ جولتــه مــن المدينــة إلى البصــرة لكــي يجتمــع مباشــرة مــع قواعــده الشــعبية  ،الاســلامي

وكـــان مـــن عادتـــه قبـــل أن يصـــل تلـــك المنطقـــة أن يرســـل إليهـــا رســـولا   ،ويحـــدثها في كـــل شـــيء
والجمهــــور  ثم يــــأتي إليهــــا الإمــــام .. خــــلال الأيــــام القلائــــل الآتيــــة  يخــــبرهم بمقدمــــه إلــــيهم

فيعقـــد معهـــم اجتماعـــا واســـعا يلقـــي علـــيهم الحجـــة بإمامتـــه  ،متهـــيء لاســـتقباله والاجتمـــاع بـــه
ب  ،وقيادتــه ويطلـــب مــنهم بعـــد ذلــك أن يســـألوه لكـــي يجيــب علـــى أســئلتهم في مختلـــف جوانـــ

  .)١( المعرفة الاسلامية
فقـــد كشـــف  ،في مـــأزق خطـــير ،ك هـــارون وجـــد المــأمون نفســـه بعـــد خلعـــه لأخيــهبعــد هـــلا

بعـــد أن تبـــين للقاصـــي  النـــاس زيـــف شـــعارات العباســـيين الداعيـــة للرضـــا مـــن آل محمّـــد 
من جهة أخرى أخـذت  ،والداني أن سياستهم غير المعلنة تقوم على التفرد والاستئثار بالسلطة

إضـــافة إلى الصـــراع الـــذي نشـــب داخـــل  ،ة ثـــورات العلـــويين تقـــضُّ مضـــاجعهمالثـــورات وخاصـــ
وفي الوقـت الـذي ثـار فيـه صـراع عنيـف بـين  ،مما أضعف قو م وشتت شملهـم ،البيت العباسي

علــي بــن عبــد اللـّـه بــن «اذ ثــار الســفياني وهــو  ،اشــتعلت نــار الثــورة في بــلاد الشــام ،الأخــوين
  عا ود» خالد بن معاوية بن أبي سفيان
__________________  

  .سيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثاني) ١(



١٥  

وكـــاد أن يقـــيم حكمـــا أمويـــا في بـــلاد  ،واســـتولى علـــى دمشـــق والمنطقـــة المحيطـــة  ـــا ،الى نفســـه
فــنجح الأمــين بعــد جهــود   ،أضــعف قوتــه ،لــولا أن نشــب نــزاع بــين اليمنيــين والمضــريين ،الشــام

كــل تلــك العوامــل دفعــت المــأمون إلى   ،)١( القضــاء عليهــا كثــيرة اســتمرت أكثــر مــن عــامين في
اذ وجـــد أن الســيطرة علـــى  ،وكــان معروفـــا بالــدهاء والحنكـــة السياســية ،الامســاك بزمــام الامـــور

الوضع لاتتم إلا با ـاء القطيعـة مـع العلـويين الـذين اشـتد سـاعدهم وتزايـدت ثـورا م وتوسـعت 
مــن المدينــة متظــاهرا بانــه ســوف  لإمــام الرضــا ولهــذا قــام باســتدعاء ا ،قواعــدهم الجماهيريــة
خصوصــا وهــو يعلــم ان الإمــام  ،أو علـى الأقــل يوصــي لــه بولايــة العهـد ،يتنـازل لــه عــن الخلافــة
وهــذا التحــول السياســي المــدروس بــدهاء أبــدل الظــرف السياســي الخــانق  ،هــو زعــيم الطــالبيين

ــذي كــان يحــيط بالامــام  ث الظــاهرإلى نــوع مــ ال ــ فبينمــا كــان  ،ن الحريــة السياســية مــن حي
ـــذليل  ،هـــارون يـــورد العلـــويين حيـــاض المـــوت والـــذل والجـــوع وأراد لهـــم أن يأخـــذوا دور التـــابع ال

أخـــذ المـــأمون يقـــرب العلـــويين ويتـــودد إلـــيهم ويغـــدق علـــيهم ويشـــيد  ،الـــذي لاحـــول لـــه ولاقـــوة
وغـدا  ،كا علـى ولـد فاطمـة كما أرجع فـد   ،بفضلهم ويتظاهر بالدفاع عن حقهم بالحكم

  .كما كان الحال في عهود أسلافه  ،لا دور التابع الخامل ،دورهم دور الشريك الفاعل
ـــع ا ـــرى العـــريض لهـــذا التحـــول السياســـي يجـــد أن المـــأمون أراد أن لا يســـير  ،وكـــل مـــن يتتبّ

ب  ،هفالتيـــار الجمـــاهيري العـــريض كـــان لصـــالح العلـــويين في زمانـــ ،عكـــس التيـــار وكـــان تيـــار الحـــ
  للعلويين قد تعاظم حتى في عقر داره 

__________________  
  .٣١٦ :الدكتورة سميرة الليثي/ جهاد الشيعة ) ١(
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١٦  

في  زد علــى ذلــك زيــادة تحركــات الإمــام الرضــا . بخراســان» مــرو«وبالتحديــد في عاصــمته 
فينا الاستدلال علـى خشـية المـأمون مـن ويك ،المدينة وهي العاصمة الروحية للخلافة الاسلامية

ماقالــه المـــأمون لقـــادة  ،علــى وجـــه الخصـــوص العلــويين عامـــة ومـــن زعــيمهم الإمـــام الرضـــا 
ــوم والعتــاب علــى تقليــده ولايــة العهــد للرضــا  قــد   :قــال ،العباســيين عنــدما وجهــوا إليــه اللّ

ليكـون دعـاؤه  ،فأردنا أن نجعله ولي عهدنا ،كان هذا الرجل مستترا عنا يدعو الناس إلى نفسه
وليعتقد فيـه المعتقـدون أنـّه لـيس ممـا ادعـى لنفسـه في قليـل  ،وليعرف أن الملك والخلافة لنا ،إلينا

علينـا منـه  وقـد خشـينا إن تركنـاه علـى تلـك الحالـة أن ينشـقَّ  ،وأن هذا الأمر لنا دونـه ،ولا كثير
  .)١( ..وأن يأتي علينا ما لا طاقة لنا به .. ما لا نقدر على سدِّه 

هذا النص يعكس لنا بدون لبس مدى خوف المأمون من تحرك الإمام ومـن اتسـاع قاعدتـه 
وقــد تمكــن المــأمون مــن خــلال مخطــط ولايــة العهــد مــن تطويــق الإمــام وعزلــه عـــن  ،الجماهيريــة

في الســجون المظلمــة   -هــذه المــرّة  -لم يضــعوه  ،لجبريــة في خراســانالنــاس ووضــعه في الاقامــة ا
 ،بـل وضـعوه في قصـور شـاهقة وأبنيـة فارهـة ،مـن قبـل كما كان الحال مـع أبيـه الكـاظم 

يشـتكي علـى الـدوام  وقد كـان الإمـام  ،في الجوهر بل في الظاهر -اذن  -لم يكن التغير 
ـــ وتحجـــب عنـــه  ،فعيـــون الســـلطة ترصـــد حركاتـــه وســـكناته ،ذي يحـــيط بـــهمـــن الوضـــع الخـــانق ال

وكــــان محاطــــا بالدســــائس والمــــؤامرات الــــتي تحــــاك هنــــاك بــــين أقطــــاب الســــلطة  ،أقطــــاب شــــيعته
  .أنفسهم من أجل الايقاع به ومنعه من الاتصال بالناس

__________________  
  ).٤١(الباب  ،١٦٠ح  ،١٨١ :٢ عيون أخبار الرضا  ،٣٨ - ٣٤٠ :الطبري/ دلائل الإمامة ) ١(



١٧  

ومــن أجلــى الشــواهد علــى ذلــك أن المــأمون وجــد في يــوم عيــد انحــراف مــزاج أحــدث عنــده 
أبــا الحســن قــم  يــا :الحســن علــي الرضــا  فقــال لأبي ،ثقــلا  عــن الخــروج إلى الصــلاة بالنــاس

وفي يـده  ،وعليـه قمـيص قصـير أبـيض وعمامـة بيضـاء لطيفـة فخـرج الرضـا  ،وصل بالنـاس
فأســـرع بعـــض الحاشـــية إلى  ،فلمـــا رآه النـــاس هرعـــوا إليـــه وانثـــالوا عليـــه لتقبيـــل يديـــه.. قضـــيب 

ؤمنين تــدارك النــاس واخــرج وصــلّ  ــم وإلا خرجــت الخلافــة  :فقــال ،الخليفــة المــأمون يــا أمــير المــ
بعد من كثرة زحـام النـاس  والرضا  ،مسرعا فحمله على أن يخرج بنفسه وجاء ،منك الآن

  .)١( فتقدم المأمون وصلّى بالناس ،عليه لم يخلص إلى المصلى
عــن طريــق دس السّــم  ومــن هنــا يبــدو متوقعــا أن يســعى المــأمون للــتخلص مــن الإمــام 

  .كما سيأتي في محله من هذا البحث  ،اليه
عاصـــر أحـــداثا سياســـية جســـيمة عصـــفت بالبيـــت  وخلاصـــة القـــول أن الإمـــام الرضـــا 

فقـد قضـى شـطرا كبـيرا مـن عمـره زمـن هـارون يشـاهد مأسـاة  ،العلوي خاصة وبالمسلمين عامـة
ومعاصــرته للصــراع الــدموي  ،ومــن ثم اغتيالــه بالســم وخاصــة بعــد ســجن أبيــه  ،العلــويين

ــذي تفجــر داخــل الكيــان العباســي بــين الاخــوين ــث انقســمت الدولــة ) الأمــين والمــأمون( ال حي
  .العباسية التي كانت كيانا واحدا إلى شطرين متحاربين

بكــــل شمــــوخ مــــدافعا عــــن صــــرح الإســــلام  وفي خضــــم هــــذه الاحــــداث وقــــف الامــــام 
  .معرياّ السلطة مما كانت تذيعه من شرعية وجودها السياسي ،العظيم

__________________  
 :٢ وعيــون أخبــار الرضــا  ،٢٦٤ :٢الإرشــاد  :وانظــر ،٥٨ :٣أبي الحســن الإربلــي / ة كشــف الغمّــ) ١(
  ).٤٠(باب  ،٢١٦/  ١٦٠
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١٨  

  ثقافيا   عصر الإمام الرضا  :المبحث الثاني
فقــد  ،حركــة فكريــة بلغــت الغايــة في نشــاطها وانتشــارها لقــد رافــق عصــر الإمــام الرضــا 

واتصــل المســـلمون بــالامم الاخـــرى مــن فـــرس وروم  ،اتســعت رقعــة الاســـلام وكثــرت الفتوحـــات
 -على اثـر ذلـك  -فظهرت  ،وكان المأمون أول من ترجم علوم الحكمة وقرب أهلها ،وغيرهم

والمرجئــــة  ،وكــــان الملحــــدون يلقــــون الشــــبهات ،مقــــالات غريبــــة وتيــــارات أجنبيــــة عــــن الاســــلام
وكثـير  ،والمغالون يدعون مع اللّه آلهة أخرى والخوارج يكفرون المسـلمين ،يساندون حكام الجور

وكانــت صــور . مــن الــرواة يضــعون الأحاديــث بطلــب مــن الحكــام لاغــراض سياســية أو مذهبيــة
الصــراع الفكــري تتمثــل في الخطابــات المتبادلــة ومجــالس المنــاظرة وعــن طريــق الاســتعانة بالشــعراء 

وعمومـا كـان  ،فقـد كـان لكـل فريـق شـعراءه ،وهجاء الفريق الآخرفي الدفاع عن آراء كل فريق 
  .)١( الشعر من أمضى الاسلحة

وتركـــزت أسســـه وانتشـــر فقـــه  ،وبـــرزت معالمـــه ،وفي هـــذا العصـــر انتشـــر التشـــيع في كـــل قطـــر
الشيعة وناظر متكلموهم خصومهم في مسائل التوحيد والعـدل وعصـمة الأنبيـاء ومـا إلى ذلـك 

ل ذلــك بفضـل الجهــد العلمـي الكبـير الــذي اضـطلع بــه الإمـام الصــادق كـ  ،مـن مسـائل عقيديــة
ومـن  ،اصولا  وفروعا ،وكان من نتائج هذا الجهد المبارك أن عرف المذهب على حقيقته ،

  هنا اطلق على الشيعة لفظ الجعفريين وعلى فقههم الفقه الجعفري تيمنا 
__________________  

  . ٢١٢ :جهاد الشيعة :انظر) ١(



١٩  

  .باسم الإمام الصادق 
إلى تأســــيس مدرســــة علميــــة عظيمــــة في مطلــــع القــــرن  فقــــد انطلــــق الإمــــام الصــــادق 

وعمـد الإمـام . تخرجـت منهـا كـوادر علميـة كثـيرة في مجـالات عديـدة مـن المعرفـة ،الهجري الثـاني
وقـــام بتوضـــيح معالمهـــا أكثـــر  علـــى تعميـــق أســـس مدرســـة أبيـــه الصـــادق  الكـــاظم 
ولكــن الظــروف الاســتثنائية الــتي عاشــها وقضــاءه شــطرا كبــيرا مــن عمــره في الســجون لم  ،فــأكثر

تمكنـه مــن تحقيـق ســائر اهدافـه الشــريفة في احيــاء السـنة النبويــة الشـريفة علــى ضـوء مدرســة أبيــه 
بــأن يكــف عــن الكــلام نظــرا لخطـــورة  فبلــغ بــه الأمــر أن يبعــث إلى هشــام بــن الحكـــم ،
مـــع ذلـــك اســـتغل الإمـــام  .)١( فكـــف هشـــام عـــن ذلـــك حـــتى مـــات المهـــدي العباســـي ،الموقـــف

وكـان العلمـاء  ،فترات الهدوء النسبي لنشر الاحكـام والتعـاليم الاسـلامية الصـافية الكاظم 
  . يسجلون أحاديثه وأبحاثه ،والرواة لا يفارقونه ولا يفترون عنه

مـن أهـل بيتـه  أنه كان جماعة من خاصة أبي الحسن موسى  :روى السيد ابن طاووس
فـإذا نطـق بكلمـة وأفـتى في  ،ومعهم في أكمامهم ألواح آبنوس وأميـال ،وشيعته يحضرون مجلسه

  .)٢( نازلة أثبت القوم ما سمعوا منه في ذلك
وطــوال  ،الخــلاف كــان قــد وجــد منــذ  ايــة القــرن الأول الهجــريتجــدر الاشــارة إلى أن علــم 

وانبرى كـل فريـق يـدافع  ،وثار الجدل بينهم ،القرن الثاني بين مدرستي أهل الرأي وأهل الحديث
  عن رأيه ويشكك بالمدرسة 

__________________  
  ).١٣١(رقم الترجمة  ،٢٢٧ :رجال الكشي :انظر) ١(
  .٢١٩ :ابن طاووس/ مهج الدعوات ) ٢(
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٢٠  

في هــذا العصــر  البيــت  وكــان أئمــة أهــل. وينــال مــن علمائهــا والقــائمين عليهــا ،الاخــرى
وكـان الإمـام . ويؤكدون على أن القياس من فعل إبلـيس ،ينتقدون مدرسة الرأي والقياس بشدة

وكـان في فـترة ولايـة  ،يـةالعقائديـة منهـا والفقه ينشر آراء مدرسة أهـل البيـت  الرضا 
يـروى أن المـأمون جمـع علمـاء الملـل والنحـل  ،العهد يعقد المـؤتمرات والنـدوات في تعبيرنـا المعاصـر

فكان الإمام  ،مثل الجاثليق ورأس الجالوت ورؤساء الصابئة والنصارى والمتكلم سليمان المروزي
ر الـوعي الإيمـاني حـتى أسـلم وينش ،يدحض حججهم ويصحح مفاهيمهم الخاطئة الرضا 

وغــدا شخصـــه  ،وكانــت شــهرته قـــد طبقــت الآفــاق .)١( علــى يديــه بعــض الملاحـــدة والنصــارى
وقـد حفـظ  ،ومحط اهتمام العلماء لغزارة علمه ومتانـة اسـتدلاله ،العظيم حديث الساعة حينئذ

هـذا وفي الوقـت الـذي كـان فيـه المـأمون العباسـي . لنا التاريخ روائـع رضـوية كثـيرة في هـذا ا ـال
يقــــوم بنشــــر الثقافــــة القرآنيــــة  كــــان الإمــــام الرضــــا   ،يقــــوم بترجمــــة ونشــــر الفلســــفة اليونانيــــة

  .)٢( فقد كان جوابه كله وتمثله انتزاعات من القرآن ا يد ،الخالصة
وبتعبـير معاصـر عصـر  ،عصر الجدل والنظـر والبحـث) سلام اللّه عليه(كان عصره   موما  وع

أهــل الملــل  -كمــا ســيأتي في الفصــل الخــامس   - فقــد حــاور الإمــام » التعدديــة الثقافيــة«
وعلــــى العكــــس مــــن الجــــو السياســــي الســــيء . والنحــــل والأهــــواء وعلمــــاء المــــذاهب الاســــلامية

  ملائما  للحوار  ،كان الجو الثقافي يمتاز بالتفتح النسبي  صره الإمام الذي عا ،والمضطرب
__________________  

  .١٤ :٢أعيان الشيعة  :انظر) ١(
  . ١٧٩ :الأنوار البهية :انظر) ٢(



٢١  

حــوار لاشــغال النــاس في مشــاكل جانبيــة بعيــدا  وكــان المــأمون يشــجع هكــذا ،وعــرض الافكــار
بـدليل أن المـأمون الـذي كـان في زمـن ضـعفه وصـراعه مـع أخيـه  ،ياسـةعن مشاكل الحكـم والس

تغــير موقفــه هــذا بعــد وفــاة  ،الأمــين يشــجع علــى الحــوار والنظــر وكــان ينصــر التشــيع في الظــاهر
بعــد أن وطــد أركــان حكمــه فقمــع الــرأي الآخــر وتبــنى  فكــر المعتزلــة وأظهــر  الإمــام الرضــا 

 ،وفرضـــها بـــالقوة وأقـــام محـــاكم تفتـــيش مـــن نـــوع آخـــر ،) -ه ٢١٢ (فتنـــة خلـــق القـــرآن عـــام 
وفتــك بوحشــية وقســوة بكــل مــن عــارض هــذه  ،يمــتحن القضــاة والمحــدثين بــالقول بخلــق القــرآن

  .فأظهر البعض منهم موافقته وهم كارهون ،المسألة أو أبدى حياده حولها
 * * *  
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٢٣  

  الفصل الثانى
  الإمامة قبل تولي  الامام الرضا 

  الولادة والنشأة  :المبحث الأول
  الولادة :أولا  

يوجــد اخــتلاف بــين المحــدثين الشــيعة في تحديــد اليــوم والشــهر والســنة الــتي ولــد فيهــا الإمــام 
وروى الصَّـدوق أنـه ولـد بالمدينـة  )١( -ه ١٤٨فقيل إن مولـده كـان بالمدينـة سـنة  :الرضا 

بعـد وفـاة أبي عبـد اللـّه  -ه ١٥٣خلت مـن ربيـع الأول سـنة يوم الخميس لاحدى عشرة ليلة 
ولكـن يـذكر أنـه ولـد في الحـادي  ،أما المحقق الأربلي فيساند هذا الـرأي .)٢( بخمس سنين 

  .)٤( وأشار الشيخ الطبرسي إلى القولين ولكن لم يرجح أحدهما .)٣( عشر من ذي الحجّة
  عام وفاة جدّه الإمام -ه ١٤٨سنة أنه ولد بالمدينة في  :وذكر الذهبي

__________________  
  .١١/  ٤٨٦ :١والكافي  ،٢٤٧ :٢الإرشاد  :انظر) ١(
  ).٣(باب  ،١ح  ،٢٨ :١ عيون أخبار الرضا ) ٢(
  .٥٣ :٣كشف الغمّة ) ٣(
  .٤١ :٢اعلام الورى ) ٤(
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  .وهو الموافق للقول الأول ،)١( الصادق 
مفعمــة بشــحنة عاطفيــة   مــن جانــب آخــر وردت روايــات عــن جــدّه الإمــام الصــادق 

 ،تبشر بولادته المباركـة وتكشـف عـن المكانـة المرموقـة الـتي سـيحتلها في العـالم الإسـلامي ،كبيرة
 بـأبي :فقلت لـه ،في طريق مكة ونحن جماعة لقينا أبا عبد اللّه  :قال ،فعن يزيد بن سليط

فاحــدث الي  شــيئا القيــه إلى مــن  ،أنــت وأمــي أنــتم الأئمــة المطهــرون والمــوت لايعــرى منــه أحــد
... «  وأشــار إلى ابنــه موســى » وهــذا ســيدهم  ،نعــم هــؤلاء ولــدي«  :فقــال لي ،يخلفــني

خــير مولــود  ،يخــرج اللــّه تعــالى منــه غــوث هــذه الأمــة وغياثهــا وعلمهــا ونورهــا وفهمهــا وحكمهــا
ويشـــعب بـــه  )٢( ناشـــى ء يحقـــن اللــّـه بـــه الـــدماء ويصـــلح بـــه ذات البـــين ويلـــم  بـــه الشـــعث وخـــير

ــأتمر لــه  )٣( الصــدع ويكســو بــه العــاري ويشــبع بــه الجــائع ويــؤمن بــه الخــائف وينــزل بــه القطــر وي
 ،قولـه حكـم وصـمته علـم ،يبشـر بـه عشـيرته قبـل أوان حلمـه ،خير كهل وخير ناشى ء ،العباد

  .)٤( ».. فون فيه يبين للناس ما يختل

  النشأة :ثانيا  
بــــين أحضــــان بيــــت أذهــــب اللّــــه تعــــالى عــــنهم الــــرجس وطهّــــرهم  نشــــأ الإمــــام الرضــــا 

  الذي كان فهو ابن الإمام موسى بن جعفر الكاظم  ،تطهيرا
__________________  

  .١٢٥ترجمة  ،٣٨٨ :٩سير أعلام النبلاء ) ١(
  . أي يسد به الخلل) ٢(
  .أي يجمع به الشق  والفرقة) ٣(
  ).٤(باب  ،٩٦ح  ،٣٣ :١ وعيون أخبار الرضا  ،٤٨ :٢اعلام الورى ) ٤(



٢٥  

وكـان النـاس بالمدينـة يُســمونه ... وأكـرمهم نفسـا  ،أعبـد أهـل زمانـه وأفقههـم وأسـخاهم كفـّا (
  .)١( )ويعرف بالعبد الصالح  ،زين المتهجِّدين

والأصل الطيب يعطي ثمرا طيبا فمن الطبيعي والحـال هـذه  ،ولما كانت الفروع تتبع الأصول
أي  -كـان «  :يقـول الشـيخ المفيـد ،أن يتحلى الابن بتلك الصفات الطيبة والخصال الحميـدة

وأنـــبهَهُم وأعظمهُـــم قـــدرا وأعلمهـــم وأجمعهـــم  :أفضـــل ولـــد أبي الحســـن موســـى - الرضـــا 
  .)٢( »فضلا  

فهنـاك اتفــاق علـى كو ـا مــن  ،أمـا أمـه فعلـى الــرغم مـن وجـود الاخــتلاف في اسمهـا وكنيتهـا
  .أفضل نساء زما ا من حيث العقل والدين

ب بشــقراء النوبيــة ،أروى :وقيــل ،تســمى الخيــزران :قيــل وقيــل أمّــه أم ولــد يقــال لهــا أم  . وتلقــ
ويستدل لهـذا  ،وما سبقه ألقاب لها ،وقد يرجَّح ان الأخير هو اسمها ،اسمها تكتم :البنين وقيل

   :بقول بعض مادحي الإمام
  ألا إن خـــــــــــــــــير النـــــــــــــــــاس نفســـــــــــــــــا ووالـــــــــــــــــدا

  ورهطــــــــــــــــــــا وأجــــــــــــــــــــدادا علــــــــــــــــــــي المعظــــــــــــــــــــم   

   
  أتتنــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــه للعلــــــــــــــــــم والحلــــــــــــــــــم ثامنــــــــــــــــــا

ي حجـــــــــــة اللــّـــــــــه       )٣( )تكـــــــــــتم(إمامـــــــــــا يـــــــــــؤدّ

   
إن أمـه  :برواية عـن محمـد بـن يحـيى الصـولي ويقـولوالشيخ الصدوق يشير إلى القول الأخير 

سمعـت أبـا الحسـن علـي  :قـال ،ثم يروي عن عون بـن محمـد الكنـدي. هي أم ولد تسمى تكتم
 ،وأخبــارهم ومنـــاكحهم منـــه مـــا رأيـــت أحــدا قـــط أعــرف بـــأمور الأئمـــة  :بــن ميـــثم يقــول

  حميدة اشترت :قال
__________________  

  .٢٣٥ ،٢٣١ :٢د الارشا :انظر) ١(
  .٢٤٤ :٢الارشاد ) ٢(
  .٣٤٨ :دلائل الإمامة ،٤١ :٢اعلام الورى  ،٢٤٧ :٢الارشاد  :راجع) ٣(
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 )١( جاريـة مولـدة -وكانت من أشراف العجم  -المصفاة وهي أم أبي الحسن موسى بن جعفر 
 ،وكانــت مــن أفضــل النســاء في عقلهــا ودينهــا وإعظامهــا لمولا ــا حميــدة المصــفاة ،واسمهــا تكــتم

يا بني ان  :فقالت لابنها موسى  ،حتى ا ا ما جلست بين يديها منذ ملكتها اجلالاً لها
ولسـت أشـك أن اللـّه تعـالى سـيظهر نسـلها ان   ،تكتم جارية مـا رأيـت جاريـة قـط أفضـل منهـا

 سماهـا الطـاهرة فلما ولـدت لـه الرضـا  ،د وهبتها لك فاستوصِ خيرا  اوق ،كان لها نسل
)٢(.  

 ،في السـمو والجـلال حـتى تطـرزت بألقـاب لامعـة ولقد تناهت شخصية الإمام الرضا 
ب مختلفــة مـــن أخلاقــه وآدابــه  ،والـــولي ،والزكــي ،والــوفي ،الصـــابر والرضــي :منهــا ،تعكــس جوانــ

 وأشـهر ألقابـه  ،ومكيـد الملحـدين ،وقرّة عين المؤمنين ،والفاضل ،وسراج اللّه ،ونور الهدى
  .)٣( هو الرّضا
 ،حين عهد إليه ولايـة العهـد» الرّضا«إن المأمون العباسي هو الذي أطلق عليه لقب  :قيل

ت لأبي قلـــ :قـــال ،فعـــن البزنطـــي ،قـــد نفـــى ذلـــك بشـــدة ولكـــن الإمـــام أبـــا جعفـــر الجـــواد 
ان قومــا مــن مخــالفيكم يزعمــون أن أبــاك انمــا سمــّاه المــأمون الرّضــا لمــا رضــيه لولايــة  جعفــر 
  كذبوا واللّه وفجروا بل اللّه تبارك وتعالى سماّه الرضا لأنه كان رضي  اللّه «  :فقال ،عهده

__________________  
  . ونشأت مع أولادهم ،هي التي ولدت بين العرب :المولدة) ١(
 :٣كشـف الغمـة   ،)٢(بـاب  ،٢٤ :١ عيون أخبار الرضا  ،٢ح  ،٤٠ :٢الطبرسي / اعلام الورى ) ٢(
٩٠.  

  .لقبه ،الإمام الرضا  ،٣٥٩ :دلائل الإمامة) ٣(



٢٧  

الم يكـــن كـــل واحـــد مـــن  :فقلـــت لـــه :قـــال. »عزّوجـــل  ورضـــي رســـوله والأئمـــة بعـــده في أرضـــه 
وجـل  ورســوله والأئمــة بعــده؟ فقـالآبا فلــم سمــّي  :فقلــت ،»بلــى «  :ئـك الماضــين رضــي  اللــّه عزّ

لأنـــه رضـــي بـــه المخـــالفون مـــن أعدائـــه كمـــا رضـــي بـــه «  :مـــن بيـــنهم الرضـــا؟ قـــال أبـــوك 
 »فلــذلك سمــّي مــن بيــنهم الرضــا  ولم يكــن ذلــك لأحــد مــن آبائــه  ،الموافقــون مــن أوليائــه

)١(.  
قــال علــي بــن  ،وورد علــى لســان بعــض الــرواة أبــو الحســن الثــاني ،كــان يكــنى بــأبي الحســن

 ،يـا علـي بـن يقطـين«  :فقال - يعني الإمام الكاظم  -كنت عند العبد الصالح   :يقطين
  .)٢( »اما أنه قد نحلته كنيتي  ،هذا علي سيد ولدي

  معاصرته لمدرسة جدّه
م أن الإمام الرضا  قد ولد في نفس السنة التي توفي فيها جـدّه الامـام الصـادق  قد تقدّ

علـــى قـــول جمـــع كبـــير مـــن العلمـــاء والمـــؤرخين مثـــل الشـــيخ  - -ه ١٤٨أي في ســـنة  - 
ؤلاء  وغـــير هـــ..  )٥( والطبرســـي في أعـــلام الــورى ،)٤( والكليـــني في الكــافي ،)٣( المفيــد في الإرشـــاد

  .كثير
  فيرى أنه ولد بعد وفاة جدّه بخمسة ،وهناك من يذهب أبعد من ذلك

__________________  
  ).١(باب  ،١ح ،٢٢ :١ عيون أخبار الرضا ) ١(
  .٢٢٢ :١الفتال النيسابوري / روضة الواعظين ) ٢(
  .٢٤٧ :٢الإرشاد ) ٣(
  . ٤٠٦ :١أصول الكافي ) ٤(
  .٤٠ :٢اعلام الورى ) ٥(
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وقــد أشــرنا إلى أن الإمــام الصــادق  ،وعليــه يصــح القــول بأنــه لم يعاصــر مدرســة جــدّه .)١( أعــوام
مـع ذلـك فاننـا لانتجـاوز الحقيقـة إذا مـا ادعينـا  ،كان يتمنى أن يدرك حفيده الرضا   

فـإذا تأملنـا الحقبـة الزمنيـة  ،قـد عاصـر مدرسـة جـدّه مـن الناحيـة العلميـة بأن الإمام الرضـا 
تلـك المدرسـة  ،في مطلـع القـرن الثـاني الهجـري التي تأسست فيها مدرسـة الامـام الصـادق 

  .وانتشر شذاها إلى جميع البلدان ،الكبرى التي امتدّت اشعاعا ا إلى عصور ما بعد التأسيس
 ،من العلـوم مـا سـارت بـه الرُّكبـان نقل الناس عن الإمام الصادق  :يقول الشيخ المفيد
ولا لقـي أحـد  مـنهم مـن  ،ولم ينقل عن أحد من أهل بيته ما نقُل عنه ،وانتشر ذكره في البلدان

فــإن أصــحاب  ولا نقلــوا عــنهم كمــا نقلــوا عــن أبي عبــد اللّــه  ،أهــل الآثــار ونقلــة الأخبــار
فكــانوا  ،علــى اخــتلافهم في الآراء والمقــالات ،اتالحــديث قــد جمعــوا أسمــاء الــرُّواة عنــه مــن الثِّقــ

  .)٢( أربعة  آلاف رجل  
فشــمّر عــن  ،فــترة الصــراع الــدائر بــين الأمــويين والعباســيين لقــد اغتــنم الإمــام الصــادق 

وغــدا مظلّــة  ،وقــام بجهــد علمــي كبــير مــن أجــل التعريــف بعلــوم أهــل البيــت  ،ســاعد الجــد  
  .يها طلاب العلم والمعرفة الحقّةرحبة يأوى إل

استشـعروا الخطـر  ،ولما قـوي سـاعد العباسـيين وخـلا لهـم الجـو بعـد انتصـارهم علـى الأمـويين
  فأخذوا ،المحدق  م من العلويين هذه المرةّ

__________________  
  .١٢ :٢أعيان الشيعة ) ١(
  .١٧٩ :٢الارشاد ج ) ٢(



٢٩  

وا علـــيهم  ،وحريـــة التعبـــير ،يق علـــى الأرزاقولم يقتصـــر التضـــي ،يضـــيقون الخنـــاق علـــيهم بـــل ســـدّ
فبينمـــا كـــان الطريـــق  ،ومـــن هـــذه المنافـــذ نافـــذة العلـــم والتـــدريس ،المنافـــذ وا ـــالات مـــن جها ـــا

حــتى وصــلت مدرســته  العلمــي يكــاد يكــون مفتوحــا علــى مصــراعيه أمــام الإمــام الصــادق 
وجـــد نفســـه أمـــام عاصـــفة التحـــول السياســـي الـــتي أطاحـــت بـــالحكم  ،إلى أوج مجـــدها العلمـــي

الـذي وقـف بعنـف تجـاه كـل التيـارات الـتي يشـم  مـن ورائهـا  ،الأموي وجـاءت بـالحكم العباسـي
وفي مقدمتها التيار العلوي الذي كان بعض رجالـه يقـودون حركـات تمـرّد علـى  ،رائحة السياسة

  ..السلطة العباسية هنا أو هناك 
فلـــم يســـتطع تحمّـــل مـــا يـــراه مـــن  ،ثـــاني خلفـــاء بـــني العبـــاس ،أبي جعفـــر المنصـــور وجـــاء دور

ب  ،لم يهــدأ خـاطره(فمنــذ تـولي  الســلطة  امتـداد مجــد الإمــام جعفـر الصــادق  فلــم يــزل يقلــ
لأن مدرسـته قـد اكتسـبت شـهرة  ويدير الحيل للتخلص من الامـام الصـادق  ،وجوه الرأي

  .)١( )المدى فلم ترق له هذه الشهرة الواسعةعلمية بعيدة 
ومن الشـواهد علـى ذلـك مـا رواه نقلـة الآثـار مـن خـبره مـع المنصـور لمـا أمـر الرَّبيـع باحضـار 

أتلحــد   ،قتلــني اللــّه إن لم أقتلــك :قــال لــه ،فلمــا بصــر بــه المنصــور ،فأحضــره أبي عبــد اللــّه 
فــإن   ،واللــّه مـا فعلــت  ولا أردت  «  :أبــو عبــد اللـّه فقــال لـه ! في سـلطاني وتبغيــني الغوائـل؟

  .مدّة حياته فاتجه الى التضييق على الإمام الصادق  .)٢( ».. كان بلغك فمن كاذب 
__________________  

  .٨ :حسين الحاج. د/ الإمام الصادق ) ١(
  .١٨٢ :٢الارشاد ) ٢(



  الإمام الرضا    ...............................................................................   ٣٠

٣٠  

  المدرسة السرية
مــن فــيض غــدير هــذه المدرســة المباركــة مــدة عقــدين مــن  الكــاظم   ــل الإمــام موســى

وتـُـــوفي أبـــــوه  -علــــى اخـــــتلاف الــــروايتين  - -ه ١٢٩أو  -ه ١٢٨فقــــد ولـــــد ســــنة  ،الــــزمن
أن يشــغل   -بعــد انتقــال الإمامــة إليــه  -فكــان مــن الطبيعــي  ،-ه ١٤٨عــام  الصــادق 

واجتمع جمهور شيعة أبيه على القول بإمامته والتّعظـيم لحقِّـه ( .. ،كرسي الاستاذية مكان أبيه
وأخــذوا  ،وإشــارات إليـه بالخلافــة ،نصوصـا عليــه بالإمامـة ورووا عـن أبيــه  ،والتسـليم لأمــره

ورووا عنــه مــن الآيــات والمعجــزات مــا يقُطــع بــه علــى حجّتــه وصــواب القــول  ،عنــه معــالم ديــنهم
  .)١( )بإمامته

فقـــد روى عنـــه (أجـــل ذلـــك كـــان الاســـتاذ الأكـــبر بعـــد أبيـــه في هـــذه المدرســـة الكـــبرى مـــن 
لأ بطــون الــدفاتر وألفّــوا في ذلــك المؤلفــات  العلمــاء في فنــون العلــم مــن علــم الــدين وغــيره مــا مــ

  .)٢( )وكان يعُرف بين الرواة بالعالم ،الكثيرة المروية عنه بالأسانيد المتصلة
وكـان أفقـه أهـل  ،فـأكثروا النـاس عـن أبي الحسـن موسـى  وقـد روى :قال الشيخ المفيد

  .)٣( ..زمانه وأحفظهم لكتاب اللّه 
ض   ،عصـــره العباســـيين فيهـــا لضـــغط متزايـــد مـــن حكـــام كـــان هـــذا في أجـــواء  قـــد تعـــرّ
  فأخذ يبث   ،ولكنه وعى المتغيرات السياسية جيدا

__________________  
  .٢١٤ :٢الإرشاد ) ١(
  .٨٤ :٤الارشاد ) ٢(
  .٢٣٥ :٢الارشاد ) ٣(



٣١  

وقــد أشــرنا لروايــة  ،ويتصــرف في حــدود الهــامش الضــيق المتــاح لــه ،علومــه ومعارفــه بصــورة ســرية
فـإذا  ،دعـاه إلى التمسـك بالسـرية التامـة هشام بن سالم التي ذكر فيها أن الإمام الكاظم 

  .وأشار بيده إلى حلقه! أذاع فهو الذبح
أن الـراوي إذا روى الحــديث عنـه لايســنده إليـه بصــريح (د وصـل الأمــر في زمانـه الى حــد وقـ
والعـــالم  ،وبألقابـــه الاخـــرى ؛ العبـــد الصـــالح ،وأبي الحســـن ،مـــرة بـــأبي ابـــراهيم :بـــل بكنـــاه ،اسمـــه

 ،اذ قلمـا تجـد اسمـه الشـريف صـريحا في حـديث ،وبالإشارة إليه تـارة كقولـه عـن رجـل ،وأمثالهما
لشـــدة التقيـــة في أيامـــه ولكثـــرة التضـــييق عليـــه ممـــن عاصـــره مـــن العباســـيين كالمنصـــور والمهـــدي 

 ،وبقــي ســلام اللـّـه عليــه يحمــل إلى الســجن مــرة ويطلــق منــه أخــرى أربعــة عشــر ســنة ،والهــادي
إلى أن انتهـــت رحلـــة العـــذاب الـــتي قطعهـــا بوفاتـــه مســـجونا  )١( )وهـــي مـــدة أيامـــه مـــع الرشـــيد

  .مسموما

  السّيارةالمدرسة 
 ،عطاءها العلمي ولكن في الخفـاء والتسـتر مع كل ذلك واصلت مدرسة أهل البيت 

ألا وهـــو  ،ذاع صــيته في جميـــع الآفــاق ،وعلمـــا خفاقــا ،وقــد قــيض اللــّـه تعــالى لهــا رائـــدا جديــدا
  .الإمام الرضا 

ولكــن الصــحيح أيضــا أنــه عاصــره  ،لم يعاصــر جــدّه تاريخيــا صــحيح أن امامنــا الرضــا 
مـدة عقـدين مـن  الصـادق  كان قد عاش مـع أبيـه  وذلك لأن والده الكاظم  ،علميا
  قد عاصر -بدوره  - والامام الرضا  ،الزمن

__________________  
  . ٣٠٠ :جهاد الشيعة) ١(



  الإمام الرضا    ...............................................................................   ٣٢

٣٢  

  .أباه ثلاثة عقود من الزمن
فرفــع رايــة الهــدى ) الأمــين والمــأمون(الأعــداء  -فــترة الصــراع بــين الأخــوة  وقــد اســتغل إمامنــا

يمكــــن أن نطلــــق عليــــه أســــلوب  واســــتخدم أســــلوبا  جديــــدا  لتفعيــــل مدرســــة أهــــل البيــــت 
. قـد حوصـرت في المدينـة المنـورة بعد أن وجـد أن مدرسـة أهـل البيـت » المدرسة السّيارة«

 فهناك أقوال وروايـات تشـهد علـى أن الإمـام الرضـا  ،لا نذهب إليه جزافاهذا الاستنتاج 
كانــت لــه جهــود قيّمــة في عــدة  مــن بلــدان العــالم الاســلامي ومدنــه   -عميــد هــذه المدرســة  -

   :ولعل من أهمها ،الهامّة وترك فيها آثارا  جليلة

  المدينة المنورة :أولا  
 -كمـا أسـلفنا   -حتى أن بعض الشـيعة  ،يقوم بحركة علمية نشطة كان الإمام الرضا 

ــذي يقطــر دمــا  ودعــوه إلى مراعــاة التقيــة  -حســب تعبــيرهم  -قــد حــذره مــن ســيف هــارون ال
  .والتبليغ بسرية

ما ورد من أقوال أبـرز علمـاء الـتراجم والرجـال  ،ومما يعكس مدى نشاطه العلمي في المدينة
كـان يفـتي بمسـجد رسـول اللـّه رغـم حداثـة   ن الإمـام الرضـا علـى أ» الواقـدي«أكد  ،بحقّه
يفــتي بمســجد رســول  ،وكــان ثقــة ،سمــع علــي  الحــديث مــن أبيــه وعمومتــه وغــيرهم«  :قــال ،ســنّه
وهو مـن الطبقـة الثامنـة مـن التـابعين مـن أهـل المدينـة  ،وهو ابن نيف وعشرين سنة اللّه 
« )١(.  

 :عنـدما قـال ،العلميـة ومنزلتـه الدينيـة معـا الحافظ الـذهبي فقـد أشـاد بمكانـة الرضـا أما 
  أفتى وهو :كان من العلم والدِّين والسُّودد بمكان يقال« 

__________________  
  . ٣٥٢ - ٣٥١ :سبط ابن الجوزي/ تذكرة الخواص ) ١(



٣٣  

  .)١( »شاب  في أيام مالك 

  البصرة :ثانيا  
ســــافر إلى البصــــرة بعــــد وفــــاة أبيــــه الإمــــام  جــــاء في بعــــض الروايــــات أن الإمــــام الرضــــا 

وقـد نـزل ضـيفا في دار  ،وإبطـال شـبهة المنحـرفين عـن الحـق ،للتدليل على إمامته الكاظم 
ؤتمرا عامــا ضــم  جمعــا مــن المســلمين كــان مــن بيــنهم  ،الحســن بــن محمــد العلــوي وعقــد في داره مــ

كما دعا فيـه جـاثليق   ،والمعادين لهم وهو من المنحرفين عن آل البيت  ،عمرو بن هداب
   :والتفت إليهم الإمام فقال لهم ،ورأس الجالوت ،النصارى

علامــات الامامــة الــتي لا تجــدو ا إني انمــا جمعــتكم لتســألوني عمــا شــئتم مــن آثــار النبــوة و « 
وتقـــدم كـــل واحـــد مـــنهم أمـــام الإمـــام فســـأله عـــن مســـألة » .. فهلمـــوا  ،إلا  عنـــدنا أهـــل البيـــت

والروايـة طويلـة اقتصـرنا منهـا علـى موضـع  )٢( ..فبهـر القـوم وعجبـوا  ،عنها بلغتـه فأجاب 
  .الحاجة

  الكوفة :ثالثا  
ونـزل ضـيفا  ،وهناك استقبل استقبالا  حـافلا  يليـق بشـأنه ،الكوفة وقصد الإمام الرضا 

العلمـــاء والمتكلمـــون وهـــم يســـألونه عـــن  وقـــد احتـــف بـــه ،في دار حفـــص بـــن عمـــير اليشـــكري
حضــره بعــض علمــاء النصــارى » مــؤتمر عــام«كــان بمثابــة   ،وهــو يجيــبهم عنهــا ،مختلــف المســائل

  واليهود وجرت بينه
__________________  

  .١٢٥ترجمة  ،٣٨٨ :٩أعلام النبلاء  سير) ١(
  ).٩(باب  ،٦ح  ،٣٤٣ - ٣٤٢ :١قطب الدين الراوندي / الخرائج والجرائح ) ٢(



  الإمام الرضا    ...............................................................................   ٣٤

٣٤  

  .)١( وبينهم مناظرات عرض فيها حججاً مجلجلة تقرع آذا م وتفحم ألسنتهم

  نيسابور :رابعا  
المدينــة لــيلامس وفي مــروره بنيســابور قاصــدا مــرو انســاب صــوته الهــادى ء يلــف أرجــاء هــذه 

فقــد عمـــت الفرحــة والبهجــة أرجـــاء  ،ويلـــج القلــوب المتعطشــة إلى المعرفـــة الحقــة ،الاسمــاع برفــق
فلـم تشـاهد نيسـابور في  ،وقد اسـتقبل اسـتقبالا  شـعبيا منقطـع النظـير ،المدينة حين قدومه إليها

الفضـلاء ورجـال وكـان في طليعـة المسـتقبلين كبـار العلمـاء و  ،جميع تاريخها مثل ذلـك الاسـتقبال
 وعــرض لــه أشــهر حفــاظ الحــديث مــن أهــل الســنة في ذلــك الزمــان كــأبي زرعــة الــرازي ،الحـديث

ومعهما خلائق لايحصون من طلبة العلم مع اقطـاب كـل فـن  )٣( ومحمد بن أسلم الطوسي ،)٢(
فهم بحديثـــه فـــأتح ،أن يـــتحفهم بحـــديث سمعـــه مـــن آبائـــه عـــن رســـول اللــّـه  فالتمســوا منـــه

  وفي ذلك يقول عبد السلام بن صالح أبو الصلت ،)٤( الذي عرف اسناده بسلسلة الذهب
__________________  

  .٢٠٦ - ٢٠٤ :١الخرائج والجرائح  :انُظر) ١(
والظاهر أن المراد هنا أبو زرعة الكبير الإمام الحافظ عبيد اللّه بـن عبـد  ،يطلق على ثلاثة ،أبو زرعة الرازي) ٢(
وذكر ابن ابي حاتم أن أبا زرعة هذا سمع من عبد اللّه بن  ،لكن قيل في ولادته أ ا كانت بعد نيف ومائتين ،الكريم

وبــذلك تثبــت معاصــرته للإمــام الرضــا  ،-ه ٢١١والحســن بــن عطيــة بــن نجــيح وهمــا ممــّن تــوفي ســنة  ،صــالح العجلــي
  .٢٠/  ٥١ :١٧و  ٤٨/  ٦٥ :١٣سير اعلام النبلاء  :راجع. 
شيخ الإسلام أبو الحسـن الكنـدي  ،الإمام الحافظ الرباني ،هو ابن سالم بن يزيد :محمد بن أسلم الطوسي) ٣(

/  ١٩٥ :١٢ :سير أعـلام النـبلاء. بنيسابور -ه ٢٤٢وتوفي سنة  ١٨٠مولده حدود . مولاهم الخراساني الطوسي
٧٠.  

  .٢٥٠ :ابن الصباغ المالكي/ الفصول المهمة  :انُظر) ٤(



٣٥  

حين رحل من نيسابور وهو راكب بغلـة شـهباء  كنت مع علي بن موسى الرضا   :الهروي
وعـدة مـن  )٤( واسحاق بن راهويـه )٣( ويحيى بن يحيى )٢( وأحمد بن الحرث )١( فإذا محمد بن رافع

ديث سمعتـه بحق آبائك الطاهرين حـدثنا بحـ :فقالوا ،أهل العلم قد تعلقوا بلجام بغلته في المربعة
سمعـت أبي العبـد «  :وقـال ،من أبيك فاخرج رأسه من العماريـة وعليـه مطـرف خـز  ذو وجهـين

سمعـت  :يقـول سمعت النـبي  :ثم قال -وعدد سلسلة آبائه  -الصالح موسى بن جعفر 
مـــن جـــاء مـــنكم  ،اني أنـــا اللّـــه لا إلـــه إلا  أنـــا فاعبـــدوني :قـــال اللّـــه جـــل جلالـــه :جبرئيـــل يقـــول

حصـني ومـن دخـل في حصـني أمـن مـن عــذابي  بشـهادة أن لا إلـه إلا  اللـّه بـالاخلاص دخـل في
« )٥(.  

بشـروطها وأنـا مـن شـروطها « فلمـا مـرت الراحلـة نادانـا  :أنه قال ،وعن إسحاق بن راهويه
« )٦(.  

__________________  
أبـــو عبـــد اللــّـه  ،بغيـــة الاعـــلام ،افظ الحجـــة القـــدوةالإمـــام الحـــ ،واسمـــه ســـابور ،ابـــن أبي زيـــد ،محمـــد بـــن رافـــع) ١(

ســير . ورحــل ســنة نيــف وتســعين ،القشــيري مــولاهم النيســابورين ولــد ســنة نيِّــف وســبعين ومئــة في أيــام الإمــام مالــك
  .٧٤/  ٢١٤ :١٢ :أعلام النبلاء

ـــا ) ٢( ــار الرضـ ــذا في عيــــون أخبــ ـــه أحمــــد بــــن حــــرب بــــن فــــيروز ،كــ ــابور ،ولعلـّ ــيخ نيســ ـــو عبــــد اللـّـــه  ،شــ أبـ
 :١١سير أعلام النبلاء  :راجع. وقد قارب الستين -ه ٢٣٤توفي سنة  ،كان من كبار الفقهاء والعباد  ،النيسابوري

١٤/  ٣٢.  
يى بــن بكــر) ٣( يى بــن يحــ أبــو زكريــا المنقــري النيســابوري الحــافظ المتــوفي  ،وعــالم خراســان ،شــيخ الإســلام ،هــو يحــ
  .١٦٧/  ٥١٢ :١٠سير أعلام النبلاء . ه ٢٢٦سنة 
 ،أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلـي المـروزي ،سيد الحفّاظ ،شيخ المشرق ،هو الإمام الكبير) ٤(

  .٧٩/  ٣٥٨ :١١سير أعلام النبلاء . ه ٢٣٨توفي سنة  ،-ه ١٦١مولده  ،نزيل نيسابور
  ).٣٧(باب  ،١ح  ،١٤٣ :عيون أخبار الرضا ) ٥(
  ). ٣٧(باب  ،٤ح  ،١٤٥ :٢ عيون أخبار الرضا ) ٦(
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٣٦  

ث أبــو الصــلت الهــروي أن الإمــام الرضــا  قــال في نيســابور بعــد أن ذكــر الإســناد  وحــدّ
ـــب المتقـــدم عـــن آبائـــه  ـــه «  :قـــال ، أن علـــي بـــن أبي طال  سمعـــت رســـول اللّ

 :وقـال أحمـد بـن حنبـل :قال ،»وعمل بالأركان  ،واقرار باللسان ،الإيمان معرفة بالقلب :يقول
  .)١( لو قرأت هذه الإسناد على مجنون لبرأ من جنونه

  مرو :خامسا  
 ،المأمون يستعد لاستقباله والحفـاوة بـهتحرك الإمام من نيسابور ليتابع رحلته إلى مرو حيث 

وهنـاك حيـث اسـتقر الإمـام . ولما دخلها أنزله منـزلا  كريمـا محاطـا بكـل مظـاهر التقـدير والاحـترام
وعقد العديد من ا الس العلمية الكبيرة التي كـان  ،صرف معظم وقته لبث  العلوم الرضا 

ث ســنرى  ،صــيرة في مــرو معلّمــا  ناشــرا  للعلــومفعــاش حياتــه الق ،يحضــرها جــل  علمــاء المصــر حيــ
لاحقا  أنه قـد انصـرف عـن دوره السياسـي كـولي للعهـد ومـارس دوره العلمـي مـن موقعـه الـديني 

  .الرفيع
والاســــتماع إلى  وهنــــاك حظــــي العديــــد مــــن أهــــل العلــــم ورواة الحــــديث بلقائــــه والنقــــل عنــــه

كـــأبرز رجـــال   ،أكثر في أصـــقاع الـــبلادوذاع صـــيته أكثـــر فـــ ،فعرفـــه مـــن لم يكـــن يعرفـــه ،أحاديثـــه
  ..العلم وأوسعهم معرفة وأكثرهم جلالة وشرفا  

مـا رأيـت أعلـم مـن علـي بـن  :وهـو مـن أعـلام عصـره ،قال أبو الصلت عبد السلام الهـروي
  ولا رآه عالم إلا  شهد له بمثل موسى الرضا 

__________________  
  .١٠٠ :٣كشف الغمة   :انُظر) ١(



٣٧  

ولقد جمع المـأمون في مجلـس لـه عـددا مـن علمـاء الأديـان وفقهـاء الشـريعة والمتكلمـين  ،ادتيشه
 ..حتى ما بقي منهم أحـد إلا  أقـر  لـه بالفضـل وأقـرَّ علـى نفسـه بالقصـور  ،فغلبهم عن آخرهم

فقد قام هؤلاء العلماء بالتفتيش عـن أعقـد المسـائل وأكثرهـا صـعوبة وعمقـا في جميـع أنـواع  .)١(
أنـه  :يقول الرواة ،وعرضوها على الإمام فأجاب عنها جواب العالم الخبير المتمرِّس فيها ،ومالعل

ســـئل عـــن أكثـــر مـــن عشـــرين ألـــف مســـألة في نـــوب مختلفـــة عـــاد فيهـــا بـــلاط المـــأمون إلى مركـــز 
 ،وخرجـــت الوفـــود العلميـــة وهـــي مليئـــة بالاعجـــاب والاكبـــار بمواهـــب الإمـــام وعبقريتـــه ،علمـــي

ب   ،النـاس مـا يملكـه الامـام مــن طاقـات هائلـة مـن العلـم والفضـلوأخـذت تـذيع علـى  كمـا ذهــ
  .)٢( معظمهم إلى القول بإمامته

 -بمــا لا يــدع مجــالا  للشــك  -هـذه الجولــة العلميــة ومــا رافقهــا مــن جهــد علمـي كبــير تثبــت 
وهـو مـا أطلقنـا عليـه  بأن امامنا قد اتبـع أسـلوبا جديـدا ومبتكـرا في بـث علـوم آل البيـت 

ــــه علــــى اتبــــاع هــــذا  ويبــــدو أن ،»المدرســــة السّــــيارة«تعبــــير  ــــتي حملت الظــــروف السياســــية هــــي ال
  .الأسلوب

أن مسـير  :روى الصدوق بسنده عن الرياّن بن الصلت وكـان مـن رجـال الحسـن ابـن سـهل
ــق البصــرة والأهــواز وفــارس  الإمــام الرضــا  ــب إل..  :قــال ،كــان عــن طري يــه المــأمون لا فكت

 .)٣( فحمـل علـى طريـق البصـرة والأهـواز وفـارس حـتى وافى مـرو ،تأخذه على طريق الكوفة وقم
  ومنذ أن

__________________  
  .الفصل الرابع ،٦٤ :٢اعلام الورى ) ١(
  .١٠٢ :القرشي/  حياة الإمام علي الرضا ) ٢(
  ).٤٠(باب  ،٢١ح  ١٦١ :٢ عيون أخبار الرضا ) ٣(
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٣٨  

ــه الحــرام متوجهــا إلى خراســان قوبــل بمنتهــى الحفــاوة والتكــريم  غــادر الإمــام الرضــا  بيــت اللّ
وكـــان النـــاس يســـألونه عـــن أحكـــام ديـــنهم وهـــو يجيـــب  ،والاجـــلال في كـــل بلـــد أو حـــي يمـــر  بـــه

  .عنها
 ،غامضـــا عـــبر الطريـــق الصـــحراوي القاحـــل لقـــد أراد المـــأمون أن يكـــون ســـفر الإمـــام 

وادامــــة  ،ولكــــن امامنــــا اســــتغل هــــذه الفرصــــة المناســــبة لنشــــر علــــوم مدرســــة أهــــل البيــــت 
  .عطائها العلمي والمعرفي

   الإمام الرضا في ظل أبيه  :المبحث الثاني
ق الأجــل بينهمـاملازمــة الظـل منــذ نعومـة أظفــار  لازم الإمـام أبـاه  وكــان  ،ه إلى أن فـرّ

ويغذيــه مـن علـوم آبائــه  ،الأب العظـيم يصـب في اذن ولـده الأغــر أعـذب الألفـاظ وأرق المعـاني
ماقالــه  ،ومــن مصــاديق ذلــك ،ويشــيد دائمــا بفضــله ويقدمــه علــى جميــع ولــده وأجــداده 

علــى  عـن الحجـّة الكـاظم  لسـليمان بــن حفـص المـروزي الـذي ســأل الإمـام الكـاظم 
وهـو أفضـل  ،إن عليا ابني ووصيي والحجّة على الناس بعدي ،يا سليمان«  :قال ،الناس بعده

  .)١( »ولدي 
ابــني علــي  «  :أنــه قــال عــن أبي الحســن موســى  ،وروى الصــدوق عــن نعُــيم القابوســي

  .)٢( ».. وأحبَّهم إليَّ  ،أكبر ولدي وآثرهم عندي
  فأجاد وأحسن أيمّا ذات يوم بين يدي أبيه  تكلّم الإمام الرضا 

__________________  
  .٣٩٦ :دلائل الإمامة) ١(
  .٢٤٩ :٢الارشاد ) ٢(



٣٩  

يـا بـني الحمـد للـّه الـذي جعلـك خلفـا «  :قـائلا   ،فرحـا فتهلّل وجـه أبيـه  ،إجادة وإحسان
  .)١( »وعوضا عن الأصدقاء  ،وسرورا من الأبناء ،من الآباء

 ،يسـبغ عليـه عطفـه وحنانـه ،ويقعده علـى عاتقـه ،كان يجلسه في حجره يقبله ويمص لسانه
وكـان  ،ويرعاه من دون إخوته رعاية خاصة فقد كان يعلم بأنه سـوف يخلفـه للامامـة مـن بعـده

ــب«  :ويقــول لــه ،يهمــس في أذنــه عبــارات الــود والثنــاء وأبــين  ،وأطهــر خلقــك ،ريحــك مــا أطي
  .)٢( »! فضلك

قـد عكـرت صـفوها دسـائس بـلاط بـني  ،بجنب أبيـه الهادئـة والهانئـة ولكن حياة الرضا 
مـــع أبيـــه نحـــوا مـــن  بقـــي الامـــام الرضــا (فقـــد  ،الـــذين يتربصـــون بـــالعلويين الــدوائر ،العبــاس

والبلايــا الــتي أحاطــت بأبيــه الإمــام موســى بــن شــاهد فيهــا ضــروب المحــن  ،ثلاثــين عامــا أو تزيــد
 ،ا ا ــة معــه رغــم وقوفــه موقــف المســالم للحكــم بعيــدا عــن مــواطن ،جعفــر الــذي كــان وجــوده

فلقد كـان المنصـور يتحـراه ويراقـب جميـع تحركاتـه وتصـرفاته  ،يثير قلق الحكام ويقض مضاجعهم
يــــه المهــــدي العباســــي وبعــــث إل ،حــــتى اضــــطره إلى أن يحتجــــب عــــن شــــيعته وخلّــــص أصــــحابه

وبوفــاة المهــدي والهــادي الــذي لم تطــل .. وألقــاه في ســجنه لمــدة مــن الــزمن  ،يســتدعيه لبغــداد
أيامه ارتقى الرشيد سدة الخلافة وبدأت بخلافته بوادر المأساة التي حلّت بالبيـت العلـوي الـذي 

فقــد اعتقلــه وضــيق  ،وكــان لـه منهــا القســط الأوفـر كـان يتزعمــه الإمــام موسـى بــن جعفــر 
  عليه في ظلمات سجونه المرعبة مدة أحد عشر

__________________  
  ).٣٥(باب  ٤ح  ،١٣٥ :٢ عيون أخبار الرضا ) ١(
  ). ٤(باب  ،٢٨ح  ،٤٠ :١ عيون أخبار الرضا  :انُظر) ٢(
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٤٠  

  .مسموما وهو في الحبسحتى لفظ آخر أنفاسه  )١( )كان ينقله فيها من حبس لحبس  عاما  
هـــــذه الأحـــــداث المؤســـــفة حركـــــت ســـــحابة قاتمـــــة مـــــن الحـــــزن داخـــــل نفـــــس الإمـــــام الرضـــــا 

ومما يعظم الخطب أنه كان مغلوبا علـى أمـره لـيس لـه القـدرة علـى الثـأر أو الانتقـام ممـن . 
ون أن د ،كتــب لــه أن يعــيش مأســاة أبيــه مــن بــدايتها وحــتى  ايتهــا(لقــد  ،عكــروا صــفو حياتــه

ث لاسـبيل لـه إلى ذلـك ،يملـك القـدرة علـى التخفيــف مـن حـد ا وربمــا كـان ينتظـر المصــير  ،حيــ
فقــد كانــت الســلطة الحاكمــة  ،كــان يستشــعر الخطــر المحــدق بــه  .)٢( )نفســه مــن عصــابة الحكــم
فوجـد أن الطريـق الأسـلم هـو  ،ترصد ردود فعله علـى اعتقـال أبيـه ،تضرب طوقا حديديا حوله

  .منصرفا إلى نشر العلم والمعرفة ،السلم الاحتكام إلى

  نسله الشريف  :المبحث الثالث
عمـدة (ففـي  ،وتحديـد أسمـائهم ،هناك اختلاف في كتب الأنساب والتراجم في عدد أولاده

نجــــــد أن العقــــــب مــــــن علــــــي الرضــــــا بــــــن موســــــى الكــــــاظم )  ــــــذيب الأنســــــاب(و ) الطالــــــب
ا ـــدي في (بينمـــا نجـــد صـــاحب  ،)٣( علـــي في رجـــل واحـــد هـــو أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن 

  يحصر عقبه في) أنساب الطالبيين
__________________  

  .٣٤٣ - ٣٤٢ :القسم الثاني ،هاشم معروف الحسني/ سيرة الأئمة الاثني عشر ) ١(
  .١٠ :تاريخ ودراسة ،محمد جواد فضل اللّه/  الإمام الرضا ) ٢(
  .١٤٨ :العبيدي/ و ذيب الأنساب  ،ابن عَنَبَة/ عمدة الطالب  :انُظر) ٣(



٤١  

أمــا محمــد هــو أبــو جعفــر الثــاني إمــام الشــيعة  :ويضــيف -موســى ومحمــد وفاطمــة  :هــم ،ثلاثــة
أن ) لبـاب الأنسـاب(وفي كتـاب  .)١( مات أبوه وله أربع سـنين لقبه التقي  ،الاثني عشرية

  .)٢( الرضا للرضا ولدا اسمه علي بن علي
 ،تـــوفي عـــن خمســـة ذكـــور وبنـــت :إلى أن الرضـــا ) الصـــواعق المحرقـــة(ويـــذهب صـــاحب 

ويسـرد  ،ويذهب الصفدي والذهبي إلى هـذا الـرأي .)٣( أجلُّهم محمد الجواد لكنه لم تطل حياته
  .)٤( عائشة ،الحسين ،ابراهيم ،جعفر ،الحسن ،محمد :وهم ،الصفدي وابن الصباغ أسماءهم

  .)٥( كان له ولدان محمد وموسى لم يترك غيرهما  :)العُدد القوية(وعن 
ولم يـترك ولـدا نعلمـه إلا  ابنـه الإمـام بعـده أبـا جعفـر  مضى الرضـا  :وقال الشيخ المفيد

  .)٦( محمد بن علي 
وأبــو  ،)٨( سـيوالطبر  ،)٧( وبـه جــزم ابـن شهرآشـوب ،والـذي يـترجح في النظـر مــا ذكـره المفيـد

وامــا غــيره  ،فــالمعلوم لــدينا مــن ابنائــه هــو الإمــام محمــد الجــواد )٩( جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري
  ويؤيد هذا الرأي ،فلم يثبت

__________________  
  .١٢٨ :علي بن محمد العلوي/ ا دي في أنساب الطالبيين ) ١(
  .٤٤١ :٢ابن فندق / لباب الأنساب والألقاب والأعقاب ) ٢(
  .٣١١ :الهيتمي/ الصواعق المحرقة ) ٣(
 ،١٢٥الترجمـة  ،٣٩٣ :٩سـير أعـلام النـبلاء ). ١٨(ترجمـة رقـم  ،٢٤٨ :٢٢الصـفدي / الوافي بالوفيـات ) ٤(
  . ٢٦٠ :الفصول المهمة :وأيضا
  .٢٦٤ :٤السيد محسن الأمين /  في رحاب أئمة أهل البيت ) ٥(
  .٢٧١ :٢الإرشاد ) ٦(
  .٣٩٧ :٤ المناقب) ٧(
  .٨٦ :٢اعلام الورى ) ٨(
  .٣٥٩ :دلائل الإمامة) ٩(



  الإمام الرضا    ...............................................................................   ٤٢

٤٢  

أيكـون إمـام لـيس لـه  :قلـت لأبي الحسـن الرضـا  :قال ،الرواية الواردة عن حنان بن سدير
ولكـن اللـّه منشـى ء منـه ذريـة كثـيرة  ،امـا أنـه لا يولـد لي إلا  واحـد«  :عقب؟ فقال أبو الحسن

  .)١( ذا الحديث منذ ثلاثين سنةسمعت ه :قال أبو خداش. »
  .واللّه أعلم بواقع الأمر

 * * *  
__________________  

  .٩٥ :٣كشف الغمة ) ١(



٤٣  

  الفصل الثالث
  يه الإمامة -بعد تول  الإمام الرضا 

أن الإمامـة أمـر  الهـي وجعـل  ربـاني لا رأي لأحـد فيهـا مـن  تعتقد مدرسـة أهـل البيـت 
إذ الإمامـةهي امتـداد . وبأن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه من قبـل النـبي . الأمة
والـــدليل الـــذي يوجـــب إرســـال الرســـل وبعـــث الأنبيـــاء هـــو نفســـه أيضـــا يوجـــب نصـــب  ،للنبـــوة
لــّه كــالنبوة فلابــد مــن أن يكــون في كــل عصــر إمــام هــاد  يخلــف وهــي أيضــا  لطــف مــن ال. الإمـام
  .في وظائفه في هداية البشر النبي 

   :ولو تعمقنا في النظر قليلا  لوجدنا أن فكرة النص تقوم على دليلين
 ،وضـى مـن بعـدهالأمـة ف ويستدل به على استحالة أن يترك الرسول  :عقلي :الأول

فكيـف يــترك مسـألة الإمامـة أو القيــادة دون  ،وقــد بـين  لهـا صــغائر الأمـور ،وهـو الحـريص عليهـا
  .علما بأن الخليفة الأول والثاني قد عينا أشخاصا قبيل وفا م لأمر الخلافة!. تعيين؟

 حيــث اســتُدل  بــالكثير مــن الآيــات والروايــات علــى ثبــوت الإمامــة في أمــير :شــرعي :الثــاني
  .وأحد عشر من ولده من بعده المؤمنين علي 

بحـــث طويـــل وعـــريض  وعـــرض جميـــع الادلـــة العقليـــة والنقليـــة علـــى إمامـــة أهـــل البيـــت 
  الشافي(ومن شاء فليراجع كتاب  ،لامجال هنا لاستقصائه

    



  الإمام الرضا    ...............................................................................   ٤٤

٤٤  

 ،إذ يعــد هــذا الكتــاب بشــهادة أعــلام الطائفــة فريــدا  في بابــه ،للســيد المرتضــى ) في الإمامــة
إنـــه صــورة صـــادقة لمعــارف المرتضـــى  :بــل هــو كمـــا يقــول الشـــيخ محمــد جـــواد مغنيــة في تقريظــه

عالج المرتضى مسـألة  -على الأصح  -أو لمعارف علماء الإمامية وعلومهم في زمنه  ،ومقدرته
وأثبــــت بــــدليل العقــــل والنقــــل  ،اعي وسياســــيالإمامــــة مــــن جميــــع جها ــــا كمبــــدأ ديــــني واجتمــــ

هــو الخليفــة الحــق المنصــوص عليــه بعــد  وأن عليــا   ،الصــحيح أ ــا ضــرورة دينيــة واجتماعيــة
ــــع . وأنــــه مــــن عــــارض وعانــــد فقــــد عــــارض الحــــق والصــــالح العــــام ،الرســــول ذكــــر الشــــريف جمي

 نطــق العقــل والحجــج الدامغــةالشــبهات الــتي قيلــت أو يمكــن أن تُقــال حــول الإمامــة وأبطلهــا بم
)١(.  

لكو ـا حجـر الزاويـة  لقد شغل موضوع الإمامة حيزا كبيرا من فكر أئمـة أهـل البيـت 
إضـــافة إلى كثـــرة اخـــتلاف النـــاس  ،في الفكـــر الإســـلامي عامـــة والشـــيعي علـــى وجـــه الخصـــوص

  .الحيرة والتساؤل بغية الخروج من مرحلة ،وحاجتهم الماسة إلى القول الفصل فيها ،حولها
فأجـاب عـن الاشـكالات  وقد حظيت هذه المسألة بأهمية استثنائية عند إمامنا الرضا 

عـن  ،عـن القاسـم بـن مسـلم :نجـدها في الروايـة التاليـة ،والشبهات المطروحة إجابة  شافية  ووافية
ـــام علـــي بـــن موســـى الرضـــا   ،أخيـــه عبـــد العزيـــز بـــن مســـلم فاجتمعنـــا في  ،بمـــرو كنـــا في أي

فأدار الناس أمر الإمامـة وذكـروا كثـرة اخـتلاف  ،مسجد جامعها في يوم الجمعة في بدء مقدمنا
فتبسـم  ،فأعلمتـه مـا خـاض النـاس فيـه ،الناس فيها فدخلت علـى سـيدي ومـولاي الرضـا 

  جهل القوم وخدعوا عن ،يا عبد العزيز«  :ثم قال 
__________________  

  .٢٠ - ١٩ :١مقدمة تحقيق كتاب الشافي ) ١(



٤٥  

حــتى أكمــل لــه الــدين وأنــزل عليــه القــرآن  ان اللّــه تبــارك وتعــالى لم يقــبض نبيــه  ،أديــا م
فيــه تفصــيل كــل شــيء بــين  فيــه الحــلال والحــرام والحــدود والأحكــام وجميــع مــا يحتــاج إليــه كمــلا  

وجل   ء   ( :فقال عزّ وأنـزل في حجـة الـوداع وفي آخـر عمـره  )١( ) مَا فَـرَّطْنَا في  الْكِتَاب  مِن شـَيْ
م  دِينـا   ( : ءِسـْلاَ  ) الْيـَوْم  أَكْمَلْت  لَكُم  دِينَكُم  وأَتمَْمَْت  عَلَيْكُم  نعِْمَتي  وَرَضـِيت  لَكـُم  الاْ

وأوضــح لهــم  ،حــتى بــين  لأمتــه معــالم ديــنهم ض ولم يمــ ،وأمــر الإمامــة في تمــام الــدين )٢(
ومـا تـرك شـيئا تحتـاج إليـه  ،علمـا وإمامـا سـبيلهم وتـركهم علـى قصـد الحـق وأقـام لهـم عليـا 

وجـل   ،فمن زعم أن اللّه عز وجل لم يكمل دينه ،الأمة إلا  بينه ومـن رد    ،فقد رد  كتاب اللّه عزّ
هل يعرفون قدر الإمامة ومحلهـا مـن الأمـة فيجـوز فيهـا اختيـارهم؟  ،ه تعالى فهو كافركتاب الل  

ان الإمامة أجل  قدرا وأعظم شـأنا وأعلـى مكانـا وأمنـع جانبـا وأبعـد غـورا مـن أن يبلغهـا النـاس 
فقلّـــــدها عليـــــا  -إلى أن يقـــــول  -أو ينالو ـــــا بـــــآرائهم أو يقيمـــــوا إمامـــــا باختيـــــارهم  ،بعقـــــولهم
وجـل  علـى رسـم مـا فرضـها اللـّه عزّوجـل    فصـارت في ذريتـه الأصـفياء الـذين  ،بـأمر اللـّه عزّ

ءِيمـَـان  لقََــد  لبَِثْــتُم  في    ( :أتــاهم اللّــه العلــم والإيمــان بقولــه عــز وجــل وتــُوا الْعِلْــم  واَلاْ وَقــَال  الَّــذِين  أُ
إلى أن  -خاصـــة إلى يـــوم القيامـــة  ي فهـــي في ولـــد علـــ )٣( ) كِتــَـاب  اللــّـه إِلى  يَــــوْم  الْبـَعْـــث  

اللـّه عـز وجـل وخلافـة  ان الإمامة خلافة ،ان الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الاوصياء -قال 
  ان الإمامة زمام الدين ونظام ،الرسول ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين 

__________________  
  . ٣٨/  ٦ :الأنعامسورة ) ١(
  . ٣/  ٥ :سورة المائدة) ٢(
  .٥٦/  ٣٠ :سورة الروم) ٣(
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٤٦  

س  الإسلام النامي وفرعه السامي  ،المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين   .»ان الإمامة أُ
الإمــام كالشــمس الطالعــة للعــالم وهــي بــالافق «  :فيقــول ،ثم  يــورد تشــبيهات بليغــة وبديعــة

والــنجم  ،والنـور السـاطع ،والســراج الزاهـر ،الإمـام البـدر المنـير ،لابصــاربحيـث لاتنالهـا الأيـدي وا
والـدال  ،الإمام الماء العذب علـى الظمـأ ،الهادي في غياهب الدجى والبيد القفار ولجج البحار

  .»على الهدى والمنجي من الردى 
هـــات فمـــن ذا الـــذي يبلـــغ معرفـــة الإمـــام ويمكنـــه اختيـــاره؟ هيهـــات هي«  :ثم  يضـــيف قـــائلا  

معـدن القـدس والطهـارة  ،وراع لا ينكـل ،والإمـام عـالم لا يجهـل! فكيف لهم باختيار الإمام؟..
لا مغمـز  ،مخصوص بدعوة الرسول وهو نسـل المطهـرة البتـول ،والنسك والزهادة والعلم والعبادة

والعــترة مــن آل  ،فالنســب مــن قــريش والــذروة مــن هاشــم ،ولايدانيــه ذو حســب ،فيــه في نســب
  .)١( » الرسول 

أن يعيــد الــوعي الإســلامي الصــحيح بشــأن الإمامــة ســيّما  لقــد حــاول الإمــام الرضــا 
لم يـترك فرصـة إلا  واسـتغلها في بيـان  بحيـث أنـه  ،بعد تفريط القسم الأعظم من الأمـة  ـا

ولعـــل  أوضـــح مثـــل علـــى  ،عقادهـــاوالطريـــق اللاحـــب في ان ،ضـــرور ا وأدلتهـــا وكشـــف أبعادهـــا
حضرت مجلس المأمون يوما وعنده علي بـن موسـى  :قال ،ما جاء عن الحسن بن جهم ،ذلك

يـا  :فقـال لـه ،فسـأله بعضـهم وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من الفرق المختلفة الرضا 
  ،»بالنص والدليل «  :ابن رسول اللّه بأي شيء تصح الإمامة لمدعيها؟ قال

__________________  
  ).٢٠(باب  ،١ح  ،١٩٥ :١ عيون أخبار الرضا ) ١(



٤٧  

  .)١( ».. في العلم واستجابة الدعوة «  :فدلالة الإمام فيما هي؟ قال :قال له
ى للإمامـة علنـا   ومن الواضح أن الإمام الرضا  وقـال بإمامـة نفسـه وأذعنـت  ،قد تصـدّ

ـــذلك خصـــمه ،لـــه قاعدتـــه الأمـــر الـــذي يســـتوجب اســـتجلاء هـــذه الأمـــور في ثلاثـــة . وشـــهد ب
   :وهي ،مباحث

  بالإمامة  النص على الإمام الرضا  :المبحث الأول
   :من النصوص الدالة على إمامته  :أولا  

هنـاك روايــات عديــدة مــن طــرق الشــيعة الإماميــة تؤكــد علــى سلســلة أسمــاء الســلالة الطــاهرة 
أخـــرج  :في الترتيـــب الثـــامن ويـــأتي ذكـــر الإمـــام الرضـــا  ،واحـــدا بعـــد الآخـــر للأئمـــة 

مـا  الشيخ الصدوق بسند صـحيح عـن الثقـة عبـد اللـّه بـن جنـدب عـن موسـى بـن جعفـر 
اللهم  إني أُشهدك وأُشهد ملائكتـك وأنبيـاءك «  :ينبغي أن يقال في سجدة الشكر وهذا نصّه

ــني ومحمــدا  نبيــي وعليــا  والحســن  ورســلك وجميــع خلقــك أنــك أنــت اللّــه ربي  والإســلام ســلام دي
والحســين وعلــي بــن الحســين ومحمــد بــن علــي وجعفــر بــن محمـّـد وموســى بــن جعفــر وعلــي بــن 

علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجّة بن الحسن بن علي أئمتي  م  موسى ومحمّد بن
  .)٢( ».. أعدائهم أتبرأ  أتولى ومن

  ويمكن الاستشهاد أيضا  بحديث اللوح المتواتر المروي من طرق
__________________  

  ).٤٦(باب  ،١ح  ،٢١٦ :٢ عيون أخبار الرضا ) ١(
  ).٤٧(باب  ٢١٧ :١الشيخ الصدوق  /من لا يحضره الفقيه ) ٢(
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٤٨  

 ،وكـذلك عـن الإمـام السـجاد والبـاقر والصـادق  ،عن جابر بن عبد اللـّه الأنصـاري ،جمةّ
لجــابر بــن عبــد  قــال أبي «  :قــال ،عــن أبي عبــد اللّــه  ،نكتفــي منهــا بروايــة أبي بصــير

فأسـألك عنهـا؟ قـال لـه  ، يخف عليـك أن أخلـو بـكفمتى ،إن لي إليك حاجة :اللّه الأنصاري
يـا جـابر أخـبرني عـن اللـوح الـذي  :فقـال لـه فخـلا بـه أبي  ،في أي الأوقـات شـئت :جابر

ومـــا أخبرتـــك بـــه أمُـــي أنـــه في ذلـــك اللـــوح  رأيتـــه في يـــد أمُـــي فاطمـــة بنـــت رســـول اللّـــه 
  . مكتوب

لأهنئهـا  أني دخلت على أمُك فاطمة في حياة رسول اللـّه  ،أشهد باللّه :قال جابر
ورأيـت فيـه كتابـا  أبــيض  ،فوجـدت في يـدها لوحــا  أخضـر ظننـت أنـه زُمــرّد بـولادة الحسـين 
مـا هـذا اللـوح؟  وسلم بـأبي أنـت  وأمـي يـا بنـت رسـول اللـّه  :فقلت لها ،شبه نور الشمس

وجـل  إلى رسـوله  :فقالت فيـه اسـم أبي واسـم بعلـي واسـم ابـنيَّ  هـذا اللـوح أهـداه اللـّه عزّ
فأعطتنيــه أمـــك  :قــال جــابر ،ليســـرّني بــذلك فأعطانيــه أبي  ،وأسمــاء الأوصــياء مــن ولــدي

 ،قـــال نعـــم ،فهـــل لـــك يـــا جـــابر أن تعرضـــه علـــي   :وانتســـخته فقـــال أبي  ،فقرأتـــه ،فاطمـــة
قـــال  ،صـــحيفة مـــن رق فـــأخرج أبي  ،حـــتى انتهـــى إلى منـــزل جـــابر فمشـــى معـــه أبي 

بسـم اللـّه الـرحمن الـرحيم هـذا كتـاب مـن  :فأشهد باللّه أني هكذا رأيته في اللـوح مكتوبـا   :جابر
ـــه العزيـــز الحكـــيم لمحمـــد نـــوره وســـفيره و  حجابـــه ودليلـــه نـــزل بـــه الـــروح الأمـــين مـــن عنـــد رب  اللّ

إني لم أبعــــث نبيــــا  ... ولا تجحــــد آلائــــي  ،عظــّــم يــــا محمــــد أسمــــائي واشــــكر نعمــــائي ،العــــالمين
وأني فضـــلتك علـــى الأنبيـــاء وفضـــلت  ،ألا جعلـــت لـــه وصـــيّا   ،فأكملـــت  أيامـــه وانقضـــت مدّتـــه

  وأكرمتك بشبليك بعده وبسبطيك  ،وصيك على الأوصياء



٤٩  

وجعلــت حســينا  خــازن  ،ن والحســين فجعلــت حســنا  معــدن علمــي بعــد انقضــاء مــدّة أبيــهالحســ
وأرفــع الشــهداء  ،فهــو أفضــل مــن استشــهد ،وختمــت لــه بالســعادة ،وحيــي وأكرمتــه بالشــهادة

أولهــم  :بعترتــه أثيــب وأعاقــب ،وجعلــت كلمــتي التامــة معــه والحجّــة البالغــة عنــده ،درجــة عنــدي
وابنه شـبيه جـدّه المحمـود محمـد البـاقر لعلمـي والمعـدن  ،ائي الميامينعلي سيد العابدين وزين أولي

حــق القــول مــني لأكــرمن  مثــوى  ،ســيهلك المرتــابون في جعفــر الــراد عليــه كــالراد علــي   ،لحكمــي
انتجبـت بعـده موسـى وانتجبـت بعـده فتنـة عميـاء  ،جعفر ولاسـرنهّ في أشـياعه وأنصـاره وأوليائـه

وويل للمفترين الجاحدين عند انقضـاء .. حجتي لا تخفى حندس لأن خيط فرضي لا ينقطع و 
وعلـــي وليـــي  ،إن المـــذكب بالثـــامن مكـــذب كـــل أوليـــائي ،مـــدة عبـــدي موســـى وحبيـــبي وخـــيرتي

يـدفن في  ،يقتلـه عفريـت مسـتكبر ،ومن أضع عليـه أعبـاء النبـوة وأمنحـه بالاضـطلاع ،وناصري
حـق  القـول مـني لاقـرنَّ عينيـه بمحمـد ابنـه  ،المدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنـب شـر خلقـي

ي وحجــتي علــى خلقــي  ،وخليفتــه مــن بعــده .. فهــو وارث علمــي ومعــدن حكمــي وموضــع ســرّ
أخـرج منـه  ،وأميـني علـى وحيـي ،وأختم بالسعادة لابنه علي وليي وناصـري والشـاهد في خلقـي

عليــه كمـــال  ،المينثم أكمـــل ذلــك بابنـــه رحمــة  للعـــ ،الــداعي إلى ســـبيلي والخــازن لعلمـــي الحســن
.. أوُلئـك أوليـائي حقـاً  ـم أدفـع كـل فتنـة عميـاء حنـدس .. موسى و اء عيسى وصـبر أيـوب 

قـال  :قـال عبـد الـرحمن بـن سـالم» المهتدون  أوُلئك عليهم صلوات من رّ م ورحمة وأولئك هم
  .)١( »فصنه إلا  عن أهله ،لو لم تسمع في دهرك إلا  هذا الحديث لكفاك :أبو بصير

__________________  
  ).٦(باب  ٢ح  ،٤٨ :١ عيون أخبار الرضا ) ١(
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٥٠  

   في النص  على إمامة ولده الرضا  أساليب الإمام الكاظم  :ثانيا  
ت الشــيعة بعــد وفــاة الإمـام الكــاظم  يمــر بظــروف  فقـد كــان . بمنعطــف خطــير مـرّ

ــذلك تمســك بالتقيــة وكــان تحركــه بمنتهــى الســرية ،أســلفنا خانقــة كمــا ومــن ثم غيبتــه الطويلــة  ،ول
وكـــان الإمـــام الكـــاظم  ،كـــل ذلـــك ســـاعد علـــى انقطاعـــه عـــن قاعدتـــه الجماهيريـــة  ،في الســـجون
فهنـاك  ،يدرك المقطع الزمني الحسـاس والعصـيب الـذي سـتمر بـه إمامـة ولـده الرضـا  

وهناك ذوو الاطماع من علماء السوء الـذين  ،سياسية الملبدة بالغيوم من قبل الحكامالأجواء ال
ــذلك لم يــأل  ،ســوف يصــنعون ســياجا هــائلا  مــن التعتــيم والتكــتم أو التشــكيك بإمامــة ولــده ل

مــرة مــن خــلال التلمــيح بفضــائله  ،جهــدا ولم يــدّخر وســعا في التبليــغ لإمامــة ولــده الرضــا 
وتـــارة يتصـــل مـــع أصـــحابه  ،ومـــرة أخـــرى مـــن خـــلال التصـــريح  ـــا ،وكمالاتـــه وأهليتـــه للإمامـــة

 ،وتـارة أخـرى يجتمـع مـع أقربائـه وأهـل المدينـة بصـورة جماعيـة ،والثقات مـن شـيعته بصـورة فرديـة
ح يشــرح فيهــا أهليــة وأخــرى بصــورة كتــب أو ألــوا  ،وأحيانــا يشــير إلى إمامــة ولــده بصــورة شــفوية
وبــدا لنـــا مـــن خــلال البحـــث أن الإمـــام الكـــاظم . ولــده لمنصـــب الإمامـــة ويضــمّنها وصـــاياه بـــه

وقـد هـدد وأوعـد   ،والإشـادة بمنزلتـه قد سار حسب خطة مرسومة للتعريف بالرضـا  
  .كل من يسقط تحت حوافر الاطماع أو ينساق إلى مهاوي الضياع كالواقفية

نحـاول أن ندرسـها  ،ونحن سوف نغوص في أعماق الروايات الدالـة علـى إمامـة الرضـا 
  .ونسبر أغوارها ونصنفها حسب الغاية التي توخيت  منها



٥١  

قد اتبع عدة أسـاليب للتعريـف  وقد توصلنا من خلال البحث إلى أن الإمام الكاظم 
   :هي ،بإمامة ولده الرضا 

   :أسلوب التلميح الشفوي :أولا  
ولكنهـــا  ،يجـــد الباحـــث في هـــذا الصـــدد عـــددا  مـــن الروايـــات لم تصـــرح بإمامـــة الرضـــا 

ويبــدو أ ــا قيلــت بظــرف خــاص لا يســاعد  ،تلمــح إلى ذلــك مــن خــلال عبــارات دقيقــة موحيــة
   :كما سنرى في العناوين التالية  ،على التصريح

   :نيةالسيادة وانتحال الك - ١
أو أنـــه نحلـــه   ،بأنـــه ســـيد ولـــده بولـــده الرضـــا  نجـــد روايـــات يشـــيد فيهـــا الكـــاظم 

لاســـيما أن  ،ضـــمنا إلى اســـتحقاقه للإمامـــة -بـــدون شـــك  -فهكـــذا عبـــارات تـــوحي  ،كنيتـــه
  ،ويبــــدو أن أصــــحاب الإمــــام الكــــاظم  ،الكنايــــة عنــــد ذوي الألبــــاب أبلــــغ مــــن التصــــريح

ممن يغنيهم التلميح عن التصريح قد أدركوا جيدا ماوراء هذه العبـارات مـن  ،شام بن الحكمكه
  ..دلالات 

كنـــت أنـــا وهشـــام بـــن الحكـــم وعلـــي ابـــن يقطـــين   :قـــال ،عـــن الحســـين بـــن نعـــيم الصـــحاف
فـدخل  ،جالسـا كنت عند العبد الصالح موسـى بـن جعفـر   :ببغداد فقال علي بن يقطين

فضـرب هشـام  ،»وقـد نحلتـه كنيـتي  ،هـذا سـيد ولـدي ،يـا علـي«  :فقال عليه ابنه الرضا 
سمعــت واللـّـه منــه كمــا  :كيــف قلــت؟ فقــال علــي بــن يقطــين! ويحــك :ثم قــال! براحتــه جبهتــه

  .)١( أخبرك واللّه أن الامر فيه من بعده :فقال هشام ،قلت لك
__________________  

  ).٤(باب  ،٣ح  ،٣١ :١ عيون أخبار الرضا ) ١(
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   :منتقاة بدقة ،عبارات ايحائية أخرى وقد استخدم الإمام الكاظم 
فقــال  ،وعنــده علــي ابنــه دخلــت علــى أبي ابــراهيم  :قــال ،عــن زيــاد بــن مــروان القنــدي

  .)١( »وما قال فالقول قوله  ،ورسوله رسولي ،وكلامه كلامي ،هذا كتابه كتابي ،يا زياد«  :لي
إن زيـــاد بـــن مـــروان القنـــدي روى هـــذا الحـــديث ثم  :قـــال الشـــيخ الصـــدوق بعـــد روايـــة الخـــبر

  !وحبس ماكان عنده من مال موسى بن جعفر ،وقال بالوقف انكره بعد مضي موسى 

   :بيان منزلته  - ٢
ــذ  عنايــة خاصــة بولــده الرضــا  أولى الإمــام الكــاظم  وأحاطــه باهتمــام ملحــوظ من

ومن الروايـات الـواردة في هـذا  ،نعومة أظفاره مما جعل الانظار تتجه إليه والألسن تتحدث عنه
دخلـــت علــى أبي الحســـن  :قــال ،عــن المفضـــل بــن عمـــر :مــا أخرجـــه الشــيخ الصـــدوق ،الشــأن

ويضـــعه علـــى عاتقـــه  ،علـــي ابنـــه في حجـــره وهـــو يقبّلـــه ويمـــص  لســـانهو  موســـى بـــن جعفـــر 
ــأبي أنــت وأمــي«  :ويقــول ،ويضــمه اليــه ــب ريحــك وأطهــر خلقــك وأبــين فضــلك مــا ،ب » ! أطي

فقـال . لقـد وقـع في قلـبي لهـذا الغـلام مـن المـودة مـا لم يقـع لأحـد إلا  لـك ،جعلت فداك :قلت
يـع  عَلـِيم   ( أبي  يا مفضل هـو مـني بمنـزلتي مـن « :لي رِّيَّـة  بَـعْضـُهَا مـِن بَـعـْض  واَللـّه سمَِ  ) ذُ

)٣( » )٢(.  
__________________  

  .٤٥ :٢أعلام الورى  ،)٤(باب  ،٢٥ح  ،٣٩ :١ عيون أخبار الرضا ) ١(
  .٣٤/  ٣ :سورة آل عمران) ٢(
  ).٤(باب  ،٢٨ح  ،٢٨٦ :١ عيون أخبار الرضا ) ٣(



٥٣  

   :الوصية بدفع الحقوق له  - ٣
للإمـام الشــرعي  -كمــا هـو معـروف   -لأن الحقـوق تعطـى  ،وهـي قرينـة أخـرى علــى إمامتـه

ونكتفــي بعـــرض  ،ولانريــد أن نسترســل في إيــراد الامثلــة علــى ذلــك. لكــي يصــرفها في مواردهــا
   :الروايتين التاليتين
خرجنـا إلى مكـة ومعنـا علـي بـن أبي حمـزة  :قـال ،عن الحسـن بـن علـي الخـزاز :الرواية الأولى
أمـرني أن أحملـه إلى علـي ابنـه  هـذا للعبـد الصـالح  :مـا هـذا؟ قـال :فقلنـا ،ومعه مال ومتاع
  .وقد أوصى اليه 

 إن علـي بـن أبي حمـزة أنكـر ذلـك بعـد وفـاة موسـى ابـن جعفـر  :قال الشـيخ الصـدوق
  !)١( ضا وحبس المال عن الر 

بمال فأخـذ بعضـه وتـرك  جئت إلى أبي ابراهيم  :قال ،عن داود بن زربي :الرواية الثانية
إن  صـــاحب هـــذا الأمـــر «  :فقـــال! لأي شـــيء تركتـــه عنـــدي؟ ،أصـــلحك اللّـــه :فقلـــت ،بعضـــه

  .»يطلبه منك 
  .)٢( فدفعته إليه ،سألني ذلك المالف بعث إلي  أبو الحسن  فلمّا جاء نعيه 

   :من الأوصياء الإشارة إلى كون الإمام الرضا  - ٤
يتضــح لنــا  ،وهــي قرينــة إيحائيــة قويــة تضــاف إلى ســائر القــرائن والعلامــات الأخــرى الســابقة

  عن ،عن نعيم القابوسي :ذلك من متن الرواية التالية
__________________  

  ).٤(باب  ،٣٧ح  ،٣٧ :١ عيون أخبار الرضا ) ١(
  .١٣/  ٢٥٠ :١الكافي  ،٣٦٨ :٤ابن شهرآشوب / المناقب ) ٢(



  الإمام الرضا    ...............................................................................   ٥٤

٥٤  

ــني علــي  أكــبر ولــدي«  :قــال أبي الحســن موســى  وهــو  ،وأحــبهم إلي   ،وآثــرهم عنــدي ،اب
  .)١( »ينظر في الجفر ولم ينظر فيه إلا  نبي  أو وصي  نبي  

» الجفـــر«ولكــن ذكـــر  علنـــا بإمامــة ولـــده الرضـــا   يصـــرح الإمــام الكـــاظم فهنــا لم
 ،فهـذه الجملـة تعطـي إيمـاءة مهمـة علـى إمامتـه ،وكون النظر فيه من اختصاص النبي أو الوصي
 ،وآثــرهم عنــده ،ككونــه أكــبر ولــده وأحــبهم اليــه  ،وخاصــة بعــد ســبقها بــذكر علامــات أخــرى

لإمـام الـذي يخلـف أبـاه في الإمامـة كمـا جـاءت  ـذا أحاديـث صـريحة كثـيرة وهي من صـفات ا
  .لا حصر لها

  أسلوب التصريح الشفوي :ثانيا
ويحـــدد القـــول  ،يصـــرح بصـــورة لالـــبس فيهـــا بإمامـــة ولـــده وهنـــا نجـــد الإمـــام الكـــاظم 

وهــذا الأســلوب تتوضــح خطوطــه مــن خــلال روايــات  ،الفصــل حــول إمامتــه بوضــوح لا يخفــى
   :نلاحظ ،وبعد دراستنا لها ،عديدة

   :بإمامة ولده الرضا  تصريحه  :أولا
يغتـــنم كـــل مناســـبة لكشـــف النقـــاب عـــن إمامـــة ولـــده  اذ نلاحـــظ أن الإمـــام الكـــاظم 

ق أمــام  ،ت أصــحابه وشــيعتهويبــدو أنــه كــان يركــز علــى ثقــا ،الرضــا  مــن أجــل تمهيــد الطريــ
ومـدركا في الوقــت  ،حـاملا  علـى كتفــه عـب ء إيصـال هـذه الأمانــة الإلهيـة الخطـيرة ،إمامـة ولـده

ل لــه نفســه الخــروج عــن وصــيته بإمامــة ابنــه ــأن هنــاك مــن تســوّ ففــي اســناد ينتهــي إلى  ،نفســه ب
  غنام بن القاسم

__________________  
  .٤٤ :٢اعلام الورى ) ١(



٥٥  

يعــني موســى بــن جعفــر  -دخلــت علــى أبي الحســن  :قــال لي منصــور بــن يــونس بــن بــزرج :قــال
 ،لا :قلـت» أمـا علمـت مـا أحـدثت في يـومي هـذا؟  ،يـا منصـور«  :فقال لي ،يوما - 
ت عليــا ابـني وصــيي «  :قـال وهــو  ،وقــد نحلتـه كنيــتي«  وأشـار بيــده الى الرضـا » قــد صـيرّ

فــدخلت عليــه  :قــال» واعلــم أني أمرتــك  ــذا  ،فادخــل عليــه وهنئّــه بــذلك ،الخلــف مــن بعــدي
ثم  جحــد منصــور فأخـذ الأمــوال الــتي كانــت في يــده .. فهنّئتـه بــذلك وأعلمتــه أنــه أمـرني بــذلك 

  .)١( !وكسرها

   :)عمن سيخلفه في الإمامة(على سؤال  جواب الإمام الكاظم  :ثانيا
ض الشــيعة ونتيجـة مباشــرة لظــروف التقيـة لم تســمع مــن إمامهـا الكــاظم  مــن  كـان بعــ

أو سمعت  ا وأحبـّت  ،ولم تطرق سمعها النصوص السابقة من آبائه  ،يخلفه على الإمامة
« خصوصـا  وإن حـديث  ،التأكد من شخص الإمام كما تحكيه بعـض الروايـات في هـذا المقـام

قد تواتر نقله عند الإمامية وصـحّت طرقـه » ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية  من مات
الأمـر الـذي يـؤدي إلى السـؤال مـن الإمـام عمـن سـيلي الأمـر بعـده ؛ لأجـل قطــع  ،عنـد غـيرهم

 ،بـاليقين الحاصـل مـن السـماع مـن الإمـام مباشـرة   ،الظن الحاصل من السماع السابق أو عدمـه
ض ا حــول مــن ســيخلفه  لشخصــيات أســئلة صــريحة للإمــام الكــاظم ومــن هنــا وجهــت بعــ

 فأجـا م الإمــام بصــورة صـريحة لا لــبس فيهـا أن الإمــام مــن بعـده علــي الرضــا  ،بعـد وفاتــه
  قلت لأبي ابراهيم :قال ،ما جاء عن داود الرقي ،ومن الشواهد عليه ،ابنه

__________________  
  ).٤(باب  ،٥ح  ،٣٢ :١ ا عيون أخبار الرض) ١(



  الإمام الرضا    ...............................................................................   ٥٦

٥٦  

إني قــــد كــــبرت وخفــــت أن يحــــدث بي حــــدث  ولا  ،فــــداك أبي :يعـــني موســــى الكــــاظم  -
   .)١( » ابني علي «  :فأخبرني من الإمام من بعدك؟ فقال ،ألقاك

قلـت لأبي ابـراهيم موسـى  :قال. ونظير هذه الرواية ما أسنده الصدوق إلى نصر بن قابوس
 ،مــن الــذي يكــون بعــدك؟ فــأخبرني أنــك أنــت هــو اني ســألت أبــاك  :بــن جعفــر 

  .)٢( » ابني علي «  :فأخبرني من الذي يكون بعدك؟ قال

   :دائرة التصريح بإمامة ولده الرضا  توسيعه  - ٢
علـى اللقـاءات والاتصـالات  لإمامة ولده الرضا  الإمام الكاظم لم تقتصر دعوة 

بـل جهـد في إعـلان إمامتـه أمـام  ،الفردية التي تتم عادة تحت ستار كثيف من الكتمان والسرية
لاســيما وأنــه قــد أدرك أن حصــرها في نطــاق ضــيق قــد لايحقــق النتيجــة  ،الجمــوع أو المــلأ العــام

بررا ،مــن المحتمــل أن تكــون عرضــة للتشــكيك أو الإنكــارف ،المرجــوة لتنصــل أهــل  وقــد تعطــي مــ
  .الأهواء وملتمسي الأعذار وأصحاب المطامع بالأموال

يجمــع في بدايــة الأمــر مــن يخصــه بالقرابــة القريبــة  مــن أجــل ذلــك أخــذ الإمــام الكــاظم 
 ،كنـّا بالمدينـة في موضـع يعـرف بالقبـا  :قال ،عن حيدر بن أيوب :من ولد علي وفاطمة 

  ،جعلنا اللّه فداك :فقلنا له ،فجاء بعد الوقت الذي كان يجيئنا فيه ،فيه محمد بن زيد بن علي
__________________  

  ).٤(باب  ،٨ح  ،٣٣ :١ عيون أخبار الرضا ) ١(
  ).٤(باب  ،٢٦ح  ،٤٠ :١ عيون أخبار الرضا ) ٢(



٥٧  

اليـــوم ســـبعة عشـــر رجـــلا  مـــن ولـــد علـــي وفاطمـــة  دعانـــا أبـــو ابـــراهيم  :حبســـك؟ قـــال مـــا
ثم  ،وأن أمره جائز عليه ولـه ،فأشهدنا لعلي ابنه بالوصية والوكالة في حياته وبعد موته ،

 ،بعــدهواللّــه يــا حيــدر لقــد عقــد لــه الإمامــة اليــوم وليقــولن الشــيعة بــه مــن  :قــال محمــد بــن زيــد
إذا أوصـى إليـه فقـد عقـد  ،يـا حيـدر :وأي شـيء هـذا؟ قـال ،بل يبقيه اللّه :قلت ،حيدر :قال

   .)١( له الإمامة
ومن ثم وسع نطاق الوصـية إلى دائـرة القرابـة الأبعـد كولـد جعفـر بـن أبي طالـب مـن الرجـال 

ث  :قــال ،فعــن عبــد اللــّه بــن الحــارث وأمــه مــن ولــد جعفــر بــن أبي طالــب ،والنســاء إلينــا أبــو بعــ
اشـــهدوا أن  عليـــا «  :قـــال ،لا :قلنـــا» أتـــدرون لم جمعــتكم؟ «  :فجمعنـــا ثم قـــال ابــراهيم 

من كان له عندي دَين فليأخـذه مـن ابـني  ،وخليفتي من بعدي ،والقيّم بأمري ،ابني هذا وصيّي
يلقـني إلا  ومن لم يكن له بد مـن لقـائي فـلا  ،ومن كانت له عندي عدة فليستنجزها منه ،هذا

  .)٢( »بكتابه 
ث  ،الرضــا  ويبــدو مــن الروايــة التاليــة أنــه قــد وســع مــن نطــاق الــدعوة لإمامــة ولــده بحيــ

وبـذلك انتقــل إلى مـدار جديــد مـن أجــل إشـهاد أكــبر عـدد ممكــن  ،شملـت المدينــة بصـورة عامــة
ويزيــــل جميــــع  ،ليقطــــع الطريــــق علــــى كــــل الأعــــذار ،مــــن الأفــــراد علــــى اســــتحقاق ابنــــه للإمامــــة

أقـام لنـا أبـو  :قـال ،عن حسـين بـن بشـير :الشكوك التي تساور الأذهان المريضة في هذا الشأن
  يوم عليا  كما أقام رسول اللّه   ابنه عليا  الحسن موسى بن جعفر 

__________________  
  ).١(باب  ،١٦ح  ،٣٧ :١ عيون أخبار الرضا ) ١(
  ).٤(باب  ،١٤ح  ،٣٦ :١ عيون أخبار الرضا  ،٧/  ٢٤٩ :١الكافي  ،٤٥ :٢اعلام الورى ) ٢(



  الإمام الرضا    ...............................................................................   ٥٨

٥٨  

 »هـذا وصـيي مـن بعـدي  ،يـا أهـل المسـجد«  :أو قـال» يـا أهـل المدينـة «  :فقال ،غدير خم
)١(.  

  أسلوب الكتابة :ثالثا  
مــن  كــل الحجــج والادلــة علــى إمامــة ولــده الرضــا   حشــد الإمــام موســى الكــاظم 

 ،ولم يقتصر على عرضها في اللقاءات الفرديـة والجماعيـة الـتي تكـون عـادة بصـورة شـفوية ،بعده
حيـــث يختـــار عبـــارات منتقـــاة بعنايـــة  ،مـــن خـــلال كلامـــه المباشـــر مـــع النـــاس أفـــرادا أو جماعـــات

اذ يشــير تلميحــا أو تصــريحا إلى إمامــة الرضــا  ،الســائد حســب مايســمح بــه الظــرف السياســي
ويظهــر أنــه لم يكتــف بالأســلوب الشــفوي كوســيلة اعلاميــة ســائدة بــل أردفــه بأســلوب  ،

ولايخفـــى بـــان الكـــلام . حـــتى تكـــون الحجـــة أبلـــغ ،مـــن خـــلال كتابـــة الالـــواح والكتـــب ،تحريـــري
ــأثيرا في النفــوس مــن   -احيانــا  -الكــلام الشــفوي الــذي يكــون المكتــوب يكــون أكثــر وقعــا وت

   :يتضح لنا هذا الأسلوب من خلال الروايتين التاليتين. عرضة للتأويل والتزوير
الحســن موســى بــن جعفــر  أوصــى أبــو :قــال ،عــن عبــد الــرحمن بــن الحجــاج :الروايــة الأولــى
  .)٢( من وجوه أهل المدينة وكتب له كتابا أشهد فيه ستين رجلا   ،إلى ابنه علي  
بالبصـرة خرجـت  لمـا مـر  بنـا أبـو الحسـن  :قـال ،عـن الحسـين بـن المختـار :الثانية لروايةا

  عهدي إلى أكبر«  :مكتوب فيها» ألواح«إلينا منه 
__________________  

  ). ٤(باب  ،١٧ح  ،٣٧ :١ عيون أخبار الرضا ) ١(
  ).٤(باب  ،١٧ح  ،٣٧ :١ عيون أخبار الرضا ) ٢(



٥٩  

  .أكبر ولد الإمام الكاظم  ومعلوم أن الإمام الرضا  .)١( »ولدي 

   :أسلوب الوصية
في الوصــية لأولادهــم مــن  الاســلوب المتَّبَــع عنــد الأئمــة  جــارى الإمــام الكــاظم 

كـــان يخشـــى عليـــه مـــن   في وصـــيته لولـــده الرضـــا  بـــدو أن الإمـــام الكـــاظم وي ،بعـــدهم
أو كان يخشى عليه من السلطات الحاكمة التي ترصد بدقـة مـن  ،حسد إخوته ومنافستهم إياّه

   :لذلك كانت وصيته له اتخذت أسلوبين ،يخلفه في أمره

   :الأسلوب العام
حــــتى لا  ،ولأجــــل التمويـــه أشـــرك معـــه بنيـــه ،في الظـــاهر عنـــدما أوصـــى لولـــده الرضـــا 

  .ولا تكشف السلطة من يخلفه ،يتحسّسوا منه

   :الأسلوب الخاص
يظهــر كــل  ،وأفــرده بالوصــية وحــده ،خاصــة للرضــا  فقــد أوصــى الإمــام الكــاظم 

   :من الشكلين في الرواية التالية ذات الدلالة
بعـــض الطريــــق  ونحــــن نريـــد العمـــرة في لقيـــت أبـــا ابـــراهيم  :ســـليط قــــالعـــن يزيـــد بـــن 

اني خرجـت مـن منـزلي فأوصـيت إلى ابـني فـلان وأشـركت معـه  ،أبا عمارة أخبرك يا«  :قال...
ولو كـان الأمـر إلي  لجعلتـه في القاسـم لحـبي   ،وأفردته وحده ،وأوصيته في الباطن ،بني  في الظاهر
  .»ولكن ذاك إلى اللّه يجعله حيث يشاء  ،يهإياّه ورأفتي عل

  عند التمعّن في هذه الرواية نكتشف أن السبب في انتخاب الإمام
__________________  

أن  :الفصــــل الثــــاني ،٤٦ :٢وفي اعــــلام الــــورى  ،)٤(بــــاب  ،٢٤ح  ،٣٩ :١ عيــــون أخبــــار الرضــــا ) ١(
  .الالواح خرجت وهو في الحبس
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علـى حـد قولـه  - والا فقـد كـان الكـاظم  ،للإمامة لـيس هـو الحـب فحسـب الرضا 
ب ولــده  -الشـريف  يـنص اللــّه تعــالى علــى  ،وانمــا الإمامـة جعــل إلهــي ،ويــرأف بــه» القاسـم«يحــ

عنـد  ومـن هنـا نجـد أن الإمـام الكـاظم . ويكون الاصلح من بين خلقه ،من يرتضيه لدينه
وبــين  أنــه يجمــع بــين خصــائص أو سمــات إمــامين  ،قــرب أجلــه أوصــى صــريحا بولــده الرضــا 

ؤخـَذ هـذه السـنّة«  :قال الإمـام الكـاظم ،يشاركونه في الاسم والأمـر إلى ابـني علـي  سمـي   ،إني أُ
ــب  ،علــي  وعلــي   ي بــن الحســين وأمــا علــي  الآخــر فعلــ فأمّــا علــي  الأول فعلــي بــن أبي طال
ومحنــــة الآخــــر وصــــبره علــــى  ،اعُطــــي فهــــم الأول وحكمتــــه وبصــــره وودّه ودينــــه ومحنتــــه ،
  .)١( »وليس له أن يتكلم إلا  بعد موت هارون بأربع سنين  ،مايكره

  أسلوب الترغيب والترهيب :خامسا  
لاسـيما  ،لـده مـن بعـدههذا الأسلوب في تثبيـت إمامـة و  لقد استخدم الإمام الكاظم 

 ،فمـــن جانـــب حبـــب لشـــيعته طاعتـــه ،وأن الـــنفس البشـــرية تســـير علـــى خطـــى الخـــوف والرجـــاء
   :من أقر  بإمامته وافصح عن الثواب الجزيل الذي ينتظر

وعلـي ابنـه في  دخلت على أبي الحسن موسـى بـن جعفـر  :قال ،عن المفضل بن عمر
ومـن  ،مـن أطاعـه رشـد ،نعـم«  :مر من بعدك؟ قـالقلت هو صاحب هذا الأ :قال.. حجره 

  .)٢( »عصاه كفر 
__________________  

  .٥٠ :٢اعلام الورى ) ١(
  ).٤(باب  ،٢٨ح  ،٤٠ :١ عيون أخبار الرضا ) ٢(



٦١  

 ،عـن محمـد بـن سـنان :ومن جانب آخر نجد التهديد والوعيد لمن جحد إمامته وظلم حقه
بـين يديـه  قبل أن يحمـل إلى العـراق بسـنة وعلـي ابنـه  دخلت على أبي الحسن  :قال
كــان كمــن ظلــم علــي بــن أبي   ،مــن ظلــم ابــني هــذا حقّــه وجحــد إمامتــه مــن بعــدي«  :قــال... 

 ،فعلمـت أنـه قـد نعـى إلي  نفســه. » وجحـد إمامتـه مـن بعــد محمـد  ،حقـّه طالـب 
  .)١( ى ابنهودل  عل

  لحقيقة الإمامة  بيان الإمام الرضا  :المبحث الثاني
ب الــــذي بذلــــه الإمــــام الكــــاظم  مــــن أجــــل  كنــــا قــــد أشــــرنا إلى الجهــــد المتعــــدد الجوانــــ

ق الأقنعـــة الـــتي يختفـــي وراءهـــا أصـــحاب المطـــامع مـــن خـــلال  التعريـــف بإمامـــة الرضـــا  ومـــزّ
  .في توضيح إمامة إمامنا الرضا  ايراده ما يكفي

بعد أن انتهـت  ،من الإمامة بصورة عامة وهنا يهمنا الاشارة إلى موقف الإمام الرضا 
في خصــوص  واذا أمعنـّا النظــر في الآثــار الـواردة عنــه . إليـه أســرار الإمامـة ومفــاتيح كنوزهــا

المفــردات الــتي تحتاجهــا الأمــة في معرفــة حقيقــة الإمامــة  نــاول معظــمقــد ت ،الإمامــة نجــده 
  .للعلامات التي يعُرف  ا الإمام ومن هذا القبيل بيانه  ،والإمام

عـن أبيـه عـن أبي الحسـن علـي ابـن موسـى الرضـا  ،عن علي بن الحسـن بـن علـي بـن فضـال
وأحلــم  ،وأتقــى النــاس ،وأحكــم النــاس ،يكــون أعلــم النــاس ،للإمــام علامــات«  :قــال ،
  ،وأسخى الناس ،وأشجع الناس ،الناس

__________________  
  ).٤(باب  ،٢٩ح  ،٤٠ :١ عيون أخبار الرضا ) ١(
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  .)١( ».. وأعبد الناس 
وأن الأرض لا تخلـــو مـــن إمـــام  ،مـــن جانـــب آخـــر كشـــف لنـــا عـــن الآثـــار الكونيـــة للإمامـــة

هــل تبقــى الأرض  :قلــت لأبي الحســن الرضــا  :قــال ،عــن الحســن بــن علــي الوشــا :هــدى
 ،أ ــا لا تبقــى إلاّ أن يســخط اللّــه علــى العبــاد :فإنــّا نــروي :فقلــت» لا «  :بغــير إمــام؟ فقــال

   .)٢( »إذا لساخت  ،لا تبقى«  :فقال
ى لنا أهمية جعل اللّه أولي الأمر من الروايـة الـتي ذكرهـا الفضـل بـن  ،والأمر بطاعتهم ،وتتبدّ

وأذن لعلــي بــن محمــد بــن قتيبــة النيســابوري  ،وقــال أنــه سمعهــا مــن الإمــام الرضــا  ،شــاذان
ق أغــوار فكــر الإمــام الرضــا  ،روايتهــا عنــه عــن الرضــا  ومــن يقــف طــويلا  عنــدها يــدرك عمــ

الاجتمـــاع السياســـي الـــذين انتقـــدوا النظريـــة  وهـــو فكـــر لـــه الســـبق والريـــادة علـــى علمـــاء ،
وأكــدوا علــى ضــرورة وجــود أولي الأمــر  ،القائلــة بعــدم حاجــة النــاس إلى الحكومــة» الفوضــوية«

وقـد اقتبسـنا مــن هـذه الروايـة الأسـطر ذات الدلالــة  ،لمصـالح كثـيرة ؛ دينيـة واجتماعيــة وسياسـية
أن  :منهـا ،لعلـل كثـيرة :مـر بطـاعتهم؟ قيـلفلـِم  جعـل أولي الأمـر وأ :فإن قـال قائـل..«  :الآتية

يجعـل .. وأمُـروا أن لا يتعـدوا ذلـك الحـد لمـا فيـه مـن فسـادهم  ،الخلق لما وقفوا علـى حـد محـدود
لأنـه لـو لم يكـن ذلـك لكـان  ،عليهم فيه أمينا يمنعهم من التعـدي والـدخول فيمـا حظـر علـيهم

ويقــيم فــيهم  ،يمــنعهم مــن الفســاد فجعــل علــيهم قيمــا ،أحــد لايــترك لذتــه ومنفعتــه لفســاد غــيره
  .»الحدود والأحكام 

__________________  
  .٨٢ :٣كشف الغمة   ،)١٩(باب  ،١ح  ،١٩٢ :١ عيون أخبار الرضا ) ١(
  ).٢٨(باب  ،٣ح  ،٢٤٦ :١ عيون أخبار الرضا ) ٢(
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ولمـا لابـد  ،وا إلا  بقيّم ورئـيسإنا لانجد فرقة من الفرق ولاملة من الملل بقوا وعاش«  :ومنها
فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلـق ممـا يعلـم أنـه لابـد لهـم  ،لهم منه في أمر الدين والدنيا

 ،ويقيم لهم جمعهـم وجمـاعتهم ،ويقسمون فيئهم ،فيقاتلون به عدوهم ،ولا قوام لهم إلا  به ،منه
  .»ويمنع ظالمهم من مظلومهم 

أنه لو لم يجعل لهم إماما قيما أمينا حافظا مستودعا لدرست الملـة وذهـب الـدين «  :ومنها
وشـــبّهوا ذلـــك علـــى  ،ونقـــص منـــه الملحـــدون ،ولـــزاد فيـــه المبتـــدعون ،وغـــيرت الســـنن والاحكـــام

مـع اخـتلافهم واخـتلاف أهـوائهم  ،لأنا وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين ،المسلمين
لفسـدوا علـى نحـو  لم يجعـل لهـم قيمـا حافظـا لمـا جـاء بـه الرسـول فلـو  ،وتشتت أنحائهم

  .)١( »وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين  ،وغيرت الشرائع والسنن والاحكام والإيمان ،مابينا
ب  -إن هـذه الروايــة في الوقـت الــذي سـيقت فيــه لبيــان أهميـة أولي الأمــر تكشـف  مــن جانــ

 -كمـــا تحكـــي   ،الحكومـــة في الإســـلام وضـــرورة وجـــود القيـــادة في ا تمـــععـــن فلســـفة  -آخـــر 
  .الدين في جميع مرافق الحياة عن ضرورة سيادة -ضمنيا 
علــى تبيــان الأمــور النظريــة والعقليــة المتعلقــة بموضــوع  فلــم يقتصــر الإمــام الرضــا  ،وبعــد
ـــادة الربانيـــ ،الإمامـــة ـــة النقليـــة عـــن القي ـــادة وانمـــا كشـــف الادل ة الـــتي اختار ـــا العنايـــة الإلهيـــة لقي
   :وسنتطرق لها وفق العناوين الفرعية التالية ،البشرية

__________________  
  ).٣٤(باب  ،١ح  ،١٠٨ - ١٠٦ :١ عيون أخبار الرضا ) ١(
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   :بإمامته إخبار الإمام الرضا  :أولا  
وعلـى  ،صريحة بإمامة الأئمـة الاثـني عشـر على الرغم من توفر النصوص الصحيحة ال

في تأكيـــد إمامـــة الإمـــام  الـــرغم مـــن الأســـاليب العديـــدة الـــتي اســـتخدمها الإمـــام الكـــاظم 
ض ذوي المطــامع والنفــوس الضــعيفة الــتي ألقــت بظــلال   ،مــن بعــده الرضــا  فقــد وجــدنا بعــ

ولكـــن امامنـــا بـــدد تلـــك الاوهـــام  ،بعـــد وفـــاة أبيـــه كثيفـــة مـــن الشـــك حـــول إمامـــة الرضـــا 
وقد نوهنا بأن هناك من يحاول حجب الحقيقـة بسـتار مـن ضـباب الطمـع  ،وقشع غيوم الشك

ومـن هنـا تمسـكوا بحجـج واهيـة  ،حتى لكأنه يريد إخفاء الشـمس السـاطعة بالغربـال. أو الحسد
أو  )١( لم يـوص  بإمامتــه  قـولهم إن أبـاه وأقـوال مكذوبـة مـا أنـزل اللـّه  ـا مـن سـلطان نظـير

 ،والإمامــة لا تكــون لمــن لــيس لــه ولــد وكــان زعــيم هــذه المقولــة زعــيم الغــلاة ،أنــه لــيس لــه ولــد
بـأن الإمـام لا يكـون  الحسين بن قياما الواسطي الذي زعم أنه روى عـن الإمـام الصـادق 

   )٢( !!له ولد ليس وأن الرضا  ،عقيما  
وكانـــت هـــذه الاعتراضـــات ونظائرهـــا كالفقاعـــات الـــتي مـــا أن تنمـــو في محيطهـــا إلا  وتنفجـــر 

قـــد تـــولى  بنفســـه الشـــريفة الاجابـــة  ســـيّما وأن الإمـــام الرضـــا  ،بأســـرع مـــا يكـــون وتتلاشـــى
 كمــا أن خاصــة الإمــام الرضــا   ،الشــافية والصــريحة علــى تســاؤلات خصــومه أيــن مــا كــانوا

  وفي هذا وثقاته ممنّ عرفوا بالورع والجلالة والتقوى قد رووا النص عليه بالإمامة من أبيه 
__________________  

  .٣١١ :٣٦٣دلائل الإمامة ) ١(
  .٣٢٣ :٢وإعلام الورى  ،١٣/  ٢٠٩ :٢ عيون أخبار الرضا ) ٢(
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بالإمامة مـن أبيـه والاشـارة  النصَّ على الرضا علي   فمن روى :الصدد يقول الشيخ المفيد
 ،داود بـن كثـير الرَقـّي :من خاصّته وثقاته وأهل الورع والعلـم والفقـه مـن شـيعته ،إليه منه بذلك

وزيـاد   ،والحسـين  بـن المختـار ،ونعُيم  القابوسي   ،وعلي بن يقطين ،ومحمد بن إسحاق بن عمّار
ويزيــــد بــــن  ،وداود بــــن زَربي   ،ونصــــر بــــن قــــابوس ،وداود بــــن ســــليمان ،والمخزومــــي ،بــــن مــــروان

  .)١( ومحمّد بن سِنان ،سليط
أنــت صــاحب هــذا  :وقــد سـأله العبــاس النجاشــي الأســدي ربمـا يؤكــد مــا ذكرنــاه قولــه 

  .)٢( »على الجن والإنس  ،إي واللّه«  :الأمر؟ فقال 
هـــي الأعمـــدة الراســـخة الثابتـــة الـــتي يقـــوم عليهـــا بنـــاء  لمـــا كانـــت إمامـــة أهـــل البيـــت 

لحشــد كــل الأدلــة وإيــراد كــل الحجــج الــتي تثبــت  تصــدى إمامنــا الرضــا  ،الإســلام الشــامخ
لا ســيّما وأن مســألة الإمامــة كانــت مطروحــة علــى  ،بالإمامــة وأهليــتهم لهــا أحقيــة آبائــه 

وكنـا قـد أشـرنا إلى روايـة عبـد العزيـز بـن مسـلم  ،ماء والعوام على حد سـواءنار ساخنة بين العل
 ،الإمــام ورتبتــه واقتبســنا منهــا مــورد الحاجــة في وصــف الإمامــة والإمــام وذكــر فضــل ،عــن الرضــا

أشــار فيهــا إلى إمامــة أهــل  لأن الإمــام الرضــا  ،ونعــود إلى تلــك الروايــة في مــورد بحثنــا هــذا
فاجتمعنــا في  ،بمــرو كنــا في أيــام علــي بــن موســى الرضــا   :قــال عبــد العزيــز ،البيــت 

مسجد جامعها في يوم الجمعة في بـدء مقـدمنا فـأدار النـاس أمـر الإمامـة وذكـروا كثـرة اخـتلاف 
فتبسـم  ،فأعلمتـه مـا خـاض النـاس فيـه ،الناس فيها فدخلت علـى سـيدي ومـولاي الرضـا 

  ثم ،
__________________  

  .٢٤٨ :الإرشاد) ١(
  .٢١ص ) ٤(باب  ١٠ :١ عيون أخبار الرضا ) ٢(
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إن اللّــه تبــارك وتعــالى لم يقــبض نبيــه  ،يــا عبــد العزيــز جهــل القــوم وخــدعوا عــن أديــا م«  :قــال
حتى بـين   ولم يمض   - :إلى أن يقول -حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن  

ق وأقــام لهــم عليــا   ،لأمتــه معــالم ديــنهم علمــا   وأوضــح لهــم ســبيلهم وتــركهم علــى قصــد الحــ
وجــل  عليــا  بــأمر اللّــ خاصــة فقلــدها  - أي للنــبي  -فكانــت لــه ... وإمامــا   ه عزّ

وجــل    فهــي في ولــد علــي .. فصــارت في ذريّتــه الأصــفياء  ،علــى رســم مــا فرضــها اللـّـه عزّ
وجـل  وخلافـة ..  خاصة إلى يوم القيامة إذ لا نبي بعـد محمـد  إن الإمامـة خلافـة اللـّه عزّ

  .)١( » الرسول ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين 
حـــول إمامـــة آبائـــه يلمــس العمـــق العلمـــي الـــذي  ومــن يـــتمعّن في استشـــهادات الرضــا 

 ،يجـده جليــا  في الاستشــهادات الــتي يســوقها مــن القــرآن والســنة وثمــة شــواهد عديــدة علــى ذلــك
ب  ،ســألته عــن الإمامــة فــيمن تجــب :عــن عبــد اللــّه بــن أبي الهــذيل :منهــا لــه ومــا علامــة مــن تجــ

 إن الدليل على ذلك والحجّة علـى المـؤمنين والقـائم بـأمور المسـلمين والنـاطق«  :الإمامة؟ فقال
بالقرآن والعالم بالأحكام أخو نبي  اللّه وخليفته على أمته ووصيه عليهم ووليه الذي كـان بمنزلـة 

ــه عزوجــل ،هــارون مــن موســى ــوا أَطِيعُــوا اللـّـه يــَا أيَُّـهـَـا الَّــذِين   ( :المفــروض الطاعــة بقــول اللّ آمَنُ
ءَمْر  مِنْكُم   ولي  الاْ وجـل   )٢( ) وأََطِيعُوا الرَّسُول  وَأُ َـا وَلـِيُّكُم  اللـّه وَرَسـُولهُ   ( :الموصوف بقولـه عزّ إِنمَّ

ه بالولايـــة والمـــدعو إليـــ )٣( ) واَلَّـــذِين  آمَنــُـوا الَّـــذِين  يقُِيمُـــون  الصَّـــلاَة  وَيُـؤْتــُـون  الزَّكَـــاة  وَهُـــم  راَكِعُـــون  
  المثبت له

__________________  
  .٢٠/  ١٩٥ :١ عيون أخبار الرضا ) ١(
  .٥٩/  ٤ :سورة النساء )٢(
  .٥٥/  ٥ :سورة المائدة) ٣(
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وجــــل   الإمامــــة يــــوم غــــدير خــــم بقــــول الرســــول  ألســــت أولى بكــــم مــــنكم  :عــــن اللّــــه عزّ
اللهم  وال من والاه وعاد مـن عـاداه  ،فمن كنت مولاه فعلي مولاه :قال ،بلى :بأنفسكم قالوا

ب  ،وانصــر مــن نصــره واخــذل مــن خذلــه وأعــن مــن أعانــه ؤمنين  علــي بــن أبي طالــ أمــير المــ
وإمــــام المتقــــين وقائــــد الغــــر المحجّلــــين وأفضــــل الوصــــيين وخــــير الخلــــق أجمعــــين بعــــد رســــول اللّــــه 

ثم   ،وابنــا خــيرة النســوان ثم الحســين ســبطا رســول اللّــه  ،ه الحســن بــن علــيوبعــد 
ثم علـــي بـــن  ،ثم موســى بـــن جعفــر ،ثم جعفـــر بــن محمـــد ،علــي بـــن الحســين ثم محمـــد بــن علـــي

وهـم  ،ثم محمـد بـن الحسـن ،ثم الحسـن بـن علـي ،ثم علـي بـن محمـد ،ثم محمـد بـن علـي ،موسى
لا تخلو الأرض من حجة مـنهم  ،عترة الرسول عليه وعليهم السلام المعروفون بالوصية والإمامة

  .)١( ».. في كل عصر وزمان وفي كل وقت وأوان وهم العروة الوثقى وأئمة الهدى 
كبـار العلمـاء مـن مختلـف  وكانت تعقد في بلاط المأمون مناظرات ساخنة يحشّد لها المـأمون

يرد  بصدر رحـب علـى  ،بما يمتلك من أفق معرفي رحب وكان الإمام الرضا  ،الملل والنحل
  .أسئلة العلماء عامة وأسئلة المأمون بصورة خاصة

وقـد اجتمـع في مجلسـه  ،مجلـس المـأمون بمـرو حضر الرضـا  :عن الريان بن الصلت قال
بروني عــن معــنى هــذه الآيــة :فقــال المــأمون ،جماعــة مــن علمــاء أهــل العــراق وخراســان ثمَُّ  ( :أخــ
نَا مِن  عِبَادِناَ رثَْـنَا الْكِتَاب  الَّذِين  اصْطَفَيـْ وْ وجـل  بـذلك الأمُـة   :فقالت العلمـاء )٢( ) أَ أراد اللـّه عزّ

  فقال ،كلها
__________________  

  .٤٦باب  ٣٩٦ :٣٦بحار الأنوار  ،٤٦ :٤٧٨الخصال ) ١(
  .٣٢/  ٣٥ :سورة فاطر) ٢(
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أراد  :ولكــني أقــول ،لا أقــول كمــا قــالوا«  :مــا تقــول يــا أبــا الحســن؟ فقــال الرضــا  :المــأمون
وجل  بذلك العترة الطاهرة  وكيـف عـنى العـترة مـن دون الأمـة؟ فقـال لـه  :فقـال المـأمون» اللّه عزّ

وجـل  لقـول اللـّه ع ،إنه لو أراد الأمُة لكانت أجمعها في الجنة«  :الرضا  ظاَـلمِ   ( :زّ   ْ هُ نْـ مـِ فَ
ن  اللّـــه ذلــِـك  هُـــو  الْفَضْـــل  الْكَبِـــير   ذْ هُم  سَـــابِق  بــِـالخْيَـْراَت  بــِـإِ هُم مُّقْتَصِـــد  وَمِـــنـْ ثم  )١( ) لِّنـَفْسِـــه  وَمِـــنـْ

وجــل   ن  ف   ( :جمعهــم كلهــم في الجنــة فقــال عزّ هَــار  يحَُلَّــوْ ءَنْـ ــتِهِم  الاْ مـِـ  تحَْ تجَرْـِـ   نٍ  د  عـَـ تُ  نَّــ  يهَــا جَ
ب    :فقــال المــأمون» فصــارت الوراثــة للعــترة الطــاهرة لا لغــيرهم  ،الآيــة )٢( ) مِــن  أَسَــاوِر  مِــن ذَهَــ
  من العترة الطاهرة؟

وجـل  «  :فقال الرضا  َـا ( :الذين وصفهم اللّه في كتابـه فقـال عزّ يرُيِـد  اللـّه ليِـُذْهِب   إِنمَّ
إني  :وهـــم الـــذين قـــال رســـول اللــّـه  )٣( ) وَيطَُهِّـــركَُم  تَطْهِـــيرا  عَـــنكُم  الـــرِّجْس  أهَْـــل  الْبـَيْـــت  

 ،ألا وإ ما لن يفترقـا حـتى يـردا علـيّ الحـوض ،مخلّف فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي
  .»أيها الناس لا تعلموهم فإ م أعلم منكم  ،فانظروا كيف تخلفوني فيهما

 :أهـم الآل أم غـير الآل؟ فقـال الرضـا  ،أخبرنا يا أبا الحسن عن العـترة :قالت العلماء
ـــؤثر عنـــه أنـــه قـــال فهـــذا رســـول اللّـــه  :فقالـــت العلمـــاء» هـــم الآل «  » أمـــتي آلي «  :ي

 آل محمـــد أمُتـــه؟ فقـــال أبـــو :وهـــؤلاء أصـــحابه يقولـــون بـــالخبر المســـتفاض الـــذي لا يمكـــن دفعـــه
فتحـرّم علـى «  :قـال ،نعـم :فقـالوا» فهل تحرّم الصدقة علـى الآل؟  ،أخبروني«  :الحسن 
  »الأمُة؟ 

__________________  
  .٣٢/  ٣٥ :سورة فاطر) ١(
  .٣١/  ١٨ :سورة الكهف) ٢(
  .٣٣/  ٣٣ :سورة الأحزاب) ٣(
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ــُذهب بكــم ،هــذا فــرق بــين الآل والأمُــة«  :قــال ،لا :قــالوا أضــربتم عــن الــذكر  ،ويحكــم أيــن ي
أمـا علمـتم أنـه وقعـت الوراثـة والطهـارة علـى المصـطفين المهتـدين ! صفحا  أم أنتم قوم مسرفون؟

وَلقَـَـد   ( :مــن قــول اللـّـه عزّوجــل  «  :ومــن أيــن يــا أبــا الحســن؟ فقــال :قــالوا» ! دون ســائرهم؟
رْسَلْنَا نوُحا  وَإِبْـراَهِيم  وَجَعَلْنَا في   قُون  أَ هُم  فاَسِـ هُم مُهْتـَد  وكََثـِير  مـِنـْ رِّيَّتِهِمَا النُّبـُوَّة  واَلْكِتَاب  فَمِنـْ  )  ذُ

أما علمتم أن نوحا  حـين سـأله ربـّه  ،فصارت وراثة النبوة والكتاب للمهتدين دون الفاسقين )١(
وجـــل   َ  الحـَْــقُّ  ( :عزّ عْـــدَـ وَ ن   وإَِ لـِـــ   هْ ْ  أَ مـِــ بـْـــ ِ  ن  ا ب  إِ َ  رَ قَاــــ ُ  الحْــَــاكِمِين   فَـ كــَــ حْ َ  أَ نــــ  )٢( ) وأََ

وجل  وعده أن ينجيه وأهله ياَنوُح  إنَِّـه  لـَيْس  مـِن  أهَْلـِك   ( :فقال ربهّ عزوجل ،وذلك أن اللّه عزّ
ــر   َ  الجْــَاه   إِنَّــه  عَمَــل  غَيـْ مـِـ   َ كُوــ َ  أَ  تَ ظـُـ عِ ني  أَ ٌ  إِ لـْـ عِ   ِ بـِـ   َ لـَـ   َ لــَيْ مــَ   ســْألَْ ِ  َ  تَ فـَـ   ٍ الِ  ) لِين  صــَ

)٣(.   
إن اللـّه عزّوجـل  «  :هل فضّل اللّه العترة على سائر الناس؟ فقال أبو الحسن :فقال المأمون

وأيـن ذلـك مـن كتــاب  :فقـال لـه المـأمون» أبـان فضـل العـترة علـى سـائر النـاس في محكـم كتابــه 
وجــــل  «  :اللّــــه؟ فقــــال لــــه الرضــــا  نَّ اللّــــه  ( :في قــــول اللّــــه عزّ م  وَنوُحــــا  وَآل  إِ اصْــــطَفَى آدَ

ـــراَهِيم  وَآل  عِمْـــراَن  عَلَـــى الْعَـــالَمِين   يـــع  عَلِـــيم  * إِبْـ رِّيَّـــة  بَـعْضُـــهَا مِـــن بَـعْـــض  واَللّـــه سمَِ وقـــال  )٤( ) ذُ
وجــل  في موضــع آخــر ــا آل   ( :عزّ ون  النَّــاس  عَلَــى مَــا آتَــاهُم  اللّــه مِــن فَضْــلِه  فَـقَــد  آتَـيـْنَ م  يحَْسُــدُ أَ

  براَهِيم  الْكِتَاب  إ  
__________________  

  .٢٦/  ٥٧ :سورة الحديد) ١(
  .٤٥/  ١١ :سورة هود) ٢(
  .٤٦/  ١١ :سورة هود) ٣(
  .٣٤و  ٣٣/  ٣ :سورة آل عمران) ٤(
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 ( :فقـال ،ثم رد  المخاطبة في أثر هذه إلى سائر المؤمنين )١( ) واَلحِْكْمَة  وَآتَـيـْنَاهُم مُلْكا  عَظِيما  
ءَمـْـر  مـِـنْكُم   يــَا ولي  الاْ ــه وأََطِيعُــوا الرَّسُــول  وَأُ يعــني الــذين قــر م  )٢( ) أيَُّـهَــا الَّــذِين  آمَنـُـوا أَطِيعُــوا اللّ

ون  النَّـاس  عَلـَى مـَا آتـَاهُم  اللـّه  ( :فقوله عزوجل ،بالكتاب والحكمة وحُسدوا عليهما م  يحَْسُدُ أَ
نَــا آل  إِبــراَه   نَــاهُم مُلْكــا  عَظِيمــا  مِــن فَضْــلِه  فَـقَــد  آتَـيـْ يعــني الطاعــة  )٣( ) يم  الْكِتَــاب  واَلحِْكْمَــة  وَآتَـيـْ

  .)٤( ».. فالملك هاهنا هو الطاعة لهم  ،للمصطفين الطاهرين
ـــــة قـــــد اســـــتعرض الإمـــــام  ـــــة طويل ـــــواردة في حـــــق والرواي أهـــــل البيـــــت  فيهـــــا الآيـــــات ال

النـاس مـن مسـجده مـا  كمـا ذكـّرهم بـاخراج النـبي   ،لةكآية التطهير والمودة والمباه  
 إلى بــاب علـي وفاطمــة  ومجـيء النـبي  ،وتطــرق لحـديث مدينـة العلــم ،خـلا العـترة

» الصــلاة رحمكــم اللّــه «  :فيقــول ،تســعة أشــهر كــل يــوم عنــد حضــور كــل صــلاة خمــس مــرات
ومـا أكـرم اللـّه أحـداً مـن ذراري الأنبيـاء بمثـل هــذه الكرامـة الـتي أكـرم اللـّه تعـالى  ـا أهـل البيــت 

  .وخصصهم من دون سائر الأُمة 
وكان لهذه المنـاظرة وقـع في نفوسـهم بمـا تميـّزت بـه مـن بـراهين قرآنيـة وأحاديـث نبويـة لم يـرق 

جــزاكم اللّــه  :فقــال المــأمون والعلمــاء ،أدار دفــة عقــولهم نحــو وجهــة جديــدةلهــا الشــك وبــذلك 
  فما نجد الشرح والبيان فيما اشتبه علينا إلا   ،أهل بيت نبيكم عن هذه الأمة خيرا  

__________________  
  .٥٤/  ٤ :سورة النساء) ١(
  .٥٩/  ٤ :سورة النساء) ٢(
  .٥٤/  ٤ :سورة النساء) ٣(
  ).٢٣(باب  ،١ح ،٢٠٧ :١ عيون أخبار الرضا ) ٤(
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   .)١( عندكم

   :بإمامة ابنه الجواد  إخبار الإمام الرضا  :ثانيا
وذلـك بسـبب  ،حيزا كبـيرا مـن عنايـة الإمـام الرضـا  شغلت إمامة محمد بن علي 
الأمـر الـذي لم تألفـه الشـيعة مـن قبـل  ،الإمامـة مـع صـغر سـنهتأخر ولادتـه ومـن ثم اضـطلاعه ب

ى الإمام الرضا  وذكـّرهم  ،بنفسه لتوضـيح مـا قـد خفـي علـى بعضـهم ونتيجة لذلك تصدّ
. ومــا جــرى في الأنبيــاء لا يمتنــع جريانــه في أوصــيائهم  بمــا حصــل في تــاريخ الأنبيــاء 

كــان   نجــد أن والـده الرضــا  وعنـد اســتطلاع الروايـات الــتي تتنـاول إمامــة محمــد التقـي 
كنـــــت عنـــــد أبي الحســـــن   :روي عـــــن يحـــــيى الصـــــنعاني قـــــال ،ينـــــوه بمكانتـــــه ومنزلتـــــه منـــــذ صـــــغره

يولـــد مولـــود  هـــذا المولـــود الـــذي لم«  :فقـــال ،وهـــو صـــغير فجـــيء بابنـــه أبي جعفـــر  
   .)٢( »أعظم على شيعتنا بركة منه 

إجابـــة اســـتقاها مـــن  وأمـــا عـــن مســـألة صـــغر الســـن فقـــد أجـــاب عليهـــا إمامنـــا الرضـــا 
قــد كنــا نســألك قبــل أن  قلــت للرضــا  :عــن صــفوان بــن يحــيى قــال ،أُصــول قرآنيــة صــافية

فـلا  ،وقـد وهبـك اللـّه وأقـر  عيوننـا ،لامـايهب اللـّه لي غ :يهب اللّه لك أبا جعفر فكنت تقول
 ،فــإن كــان كــون فــإلى مـَـن؟ فأشــار بيــده إلى أبي جعفــر وهــو قــائم بــين يديــه ،أرانــا اللـّـه يومــك

  وقد قام ،وما يضرهّ من ذلك«  :قال! وهذا ابن ثلاث سنين؟ ،جعلت فداك :فقلت له
__________________  

  .المصدر السابق) ١(
  .١٣/  ٢٥ :٥٠بحار الأنوار ) ٢(
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  .)١( »! عيسى بالحجّة وهو ابن أقل  من ثلاث سنين؟
هـــذا أبـــو .. «  :يقـــول سمعـــت الرضـــا  :قـــال ،وفي روايـــة أخـــرى عـــن معمـــر بـــن خـــلاد

إنــا أهــل بيــت يتــوارث أصــاغرنا عـــن «  :وقـــال ،»جعفــر قــد أجلســته مجلســي وصــيرته مكــاني 
  .)٢( »أكابرنا القذة بالقذة 

قـــد غـــدا شـــعلة مـــن حركـــة لاتخمـــد مـــن أجـــل التمهيـــد  وهكـــذا نجـــد أن الإمـــام الرضـــا 
وكـــان يـــرد شـــبهة صـــغر ســـن ولـــده بمنطـــق قـــرآني لايمكـــن دحضـــه أو  لإمامـــة ولـــده محمّـــد 

كنــت   :قــال ،عــن الخيــزراني عــن أبيــه :وممــا يعــزز مــا ســبق نــورد هــذه الروايــة ذات الدلالــة ،تأويلــه
يــا ســيدي إن كــان كــون فــإلى  :فقــال قائــل ،بخراســان الحســن الرضــا  ين يــدي أبيواقفــا بــ

فقـال أبـو الحسـن  ،فكـأن القائـل استصـغر سـن أبي جعفـر ،»إلى أبي جعفـر ابـني «  :مـن؟ قـال
مبتـدأة في أصـغر مـن السـن  ،إن اللّه بعث عيسى بن مريم رسولا  نبيـا صـاحب رسـالة«  :

  .)٣( » بو جعفر الذي فيه أ

   في أخبار الرضا ) عج( هوية الإمام المهدي :ثالثا
 حيــزا  كبــيرا  مــن تفكــير إمامنــا الرضــا ) عجــل اللّــه فرجــه(شــغلت قضــية الإمــام المهــدي 
وفيـــه  ،لا ســـيما وإن المهـــدي المنتظـــر هـــو الرابـــع مـــن ولـــده ،واكتســـبت أهميـــة فائقـــة في توجهاتـــه

إذ مـــن  ،وكـــذلك للحركــة التغيريـــة الكـــبرى الـــتي ســـوف يضــطلع  ـــا مـــن بعـــده ،معــالم شـــبه منـــه
  المنتظر أن تسود العدالة

__________________  
  .١٤٤ :٣كشف الغمة ) ١(
  .١٤٤ :٣كشف الغمة ) ٢(
  .١٤٥ :٣كشف الغمة ) ٣(
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يــابن رســول ..  :قيــل للإمــام الرضــا  ،فعــن الحســين بــن خالــد ،العامــة جميــع مــا في الكــون
يطهـر اللـّه بـه  ،الرَّابـع مـن ولـدي ابـن سـيّدة الإمـاء«  :اللّه ومن القائم مـنكم أهـل البيـت؟ قـال

ســـها مـــن كـــلِّ ظلـــم ،الأرض مـــن كـــلِّ جـــور ـــاس في ولادتـــه ،ويقدِّ وهـــو  ،وهـــو الّـــذي يشـــكَّ النّ
العـدل بـين النـّاس  ووضـع ميـزان ،فـإذا خـرج أشـرقت الأرض بنـوره ،صاحب الغيبـة قبـل خروجـه

  .)١( ».. فلا يظلم أحد  أحدا  
وكــان لســانه يلهــج بالثنــاء  ،وكانــت القضــية المهدويــة تتغلغــل في أعمــاق قلبــه تغلغــلا  عميقــا  

فعـــن  ،ويركــز علــى أوجـــه التشــابه بينهمــا) عجــل اللـّـه فرجـــه(والمــدح والتقــدير لصــاحب الزمـــان 
ي .. «  :القـ الرضـا  الحسن بـن محبـوب أن الإمـام وشـبيهي  بـأبي وأمـّي سمـيَّ جـدِّ

يكــون .. يتوقــّد مــن شــعاع ضــياء القــدس  ،عليــه جيــوب النــور وشــبيه موســى بــن عمــران 
  .)٢( »وعذابا على الكافرين  ،رحمة  على العالمين

 ،قــــد دخلــــت في مرحلــــة الحــــيرة والتســــاؤل وكانــــت الشــــيعة بعــــد وفــــاة والــــده الكــــاظم 
بعــد أن اختلطــت الرؤيــة عنــد الــبعض فتصــورا أن  ،تتســاءل عــن صــاحب هــذا الأمــر مــن بعــده

 لــذلك لم يــترك إمامنــا  ،نفســه) عجــل اللّــه فرجــه(هــو الإمــام المهــدي  الإمــام الرضــا 
وإبقـاء هـذه  ،الحقـة) عجل اللـّه فرجـه(هدي مناسبة إلا  واغتنمها من أجل تبيان هوية الإمام الم

إنـّــا لنرجـــو أن  :قلـــت للرِّضـــا  :قـــال ،فعـــن أيــّـوب بـــن نـــوح ،المســـألة الحيويـــة حيـــة  وســـاخنة
  تكون صاحب هذا الأمر وأن يردَّه اللّه عزَّوجلَّ إليك من غير

__________________  
  ).٣٥(باب  ٥ح /  ٣٧٢ :٢الشيخ الصدوق / إكمال الدين واتمام النعمة ) ١(
  ).٣٥(باب  ٣ح /  ٣٧٠ :٢الشيخ الصدوق / إكمال الدين وإتمام النعمة ) ٢(
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ب «  :فقــال ،فقــد بويــع لــك وضــربت الــدَّراهم بإسمــك ،ســيف مــا منَّــا أحــد  اختلفــت إليــه الكتــ
وسئل عن المسـائل وأشـارت إليـه الأصـابع وحملـت إليـه الأمـوال إلا  اغتيـل أو مـات علـى فراشـه 

  .)١( »يبعث اللّه عزَّوجلَّ لهذا الأمر رجلا  خفيَّ المولد والمنشأ غير خفيٍّ في نسبه  حتى
يكــرس الفكــرة المهدويــة ضــمن إطارهــا التــاريخي  ممــا تقــدم يظهــر لنــا أن  الإمــام الرضــا 

والـــتي  ،فقـــد كشـــف النقـــاب عـــن الظـــروف التاريخيـــة الضـــاغطة المحيطـــة بـــه ،وليســـت مجـــرّدة عنـــه
وأفصــح بــأن  ،أو تحــول دون قيامــه هــو والأئمــة مــن قبلــه ومــن بعــده بحركــة تغييريــة كــبرى حالــت

أو المـوت  كـان يعرضـه للاغتيـال أو المـوت المحـتم) عجـل اللـّه فرجـه(قيام كـل إمـام قبـل المهـدي 
  .البطيء على فراش الموت

لكــن الظــروف الخفيــة الــتي ســيتحرك فيهــا  ،العمــل المكشــوف -والحــال هــذه  -فــلا يجُــدي 
ؤتي ثمارهــا المرجــوّة إن شــاء اللّــه في ) عجــل اللّــه فرجــه(الإمــام المهــدي  وبتخطــيط ربــاني ســوف تــ

  .تحقيق العدالة العالمية
يُســـدي نصـــائحه لشـــيعته بـــالتزام التقيـــة ويثـــني  ونتيجـــة لكـــل ذلـــك كـــان الإمـــام الرضـــا 

  .ا في مرحلة الغيبةأحسن الثناء على من تمسك  
فكـان الإمـام  ،كان يتساءل على الدوام عن الفـرج  ،ولكن الشارع الشيعي المعبأ بقوة الأمل

بعبـارات تبعـث ) عجـل اللـّه فرجـه(يتجاوب مع أمـاني المسـلمين العريضـة بظهـور المهـدي  
. وعـدم تـرك التقيـّة ،رجولكنـه في نفـس الوقـت يوصـي بـالتزام الصـبر وانتظـار الفـ ،الأمل والرَّجـاء

  .ويلُفت نظرهم بأن الظهور تبدو معالمه من اختصاص الغيب
__________________  

  ).٣٥(باب  ١ح /  ٣٧٠ :٢الشيخ الصدوق / إكمال الدين ) ١(
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) عجـل اللـّه فرجــه(العميـق مـع قضـية الإمـام المهـدي  وممـا يكشـف عـن تفاعـل الإمـام 
   :التي أوَّلها نشده قصيدته العصماء حول أهل البيت لما أ» دعبل الخزاعي«أن 

  مــــــــــــــدارس آيــــــــــــــات  خلــــــــــــــت مــــــــــــــن تــــــــــــــلاوة

  ومنــــــــــــــــــــزل  وحــــــــــــــــــــي مقفــــــــــــــــــــر العرصــــــــــــــــــــات   

   
   :إلى قوله» دعبل«فلمَّا انتهى  

ـــــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــــارج   خـــــــــــــــــــــروج إمـــــــــــــــــــــام لا محال

  يقـــــــــــــــوم علـــــــــــــــى اســـــــــــــــم اللّـــــــــــــــه والبركـــــــــــــــات   

   
ـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــقٍّ وباطـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــز فين   يميّ

  والنقمــــــــــــــــــاتويجـــــــــــــــــزي علـــــــــــــــــى النعمـــــــــــــــــاء    

   
ثم رفــــع رأســـه إلى دعبــــل وقــــال كلامــــا  مفعمــــا  بشــــحنة  ،بكــــاءا  شــــديدا   بكـــى الرِّضــــا  

وكاشــفا  في الوقــت نفســه عــن الــدور المســتقبلي الكبــير الــذي يضــطلع بــه الإمــام  ،عاطفيــة كبــيرة
ـــا خزاعـــيُّ .. «  :قـــال  ،)عجـــل اللّـــه فرجـــه( المهـــدي نطـــق روح القـــدس علـــى لســـانك  ،ي

لا يــا  -والكــلام لــدعبل  - :فقلــت» فهــل تــدري مــن هــذا الإمــام ومــتى يقــوم؟  ، ــذين البيتــين
إلا  أني  سمعـــت أن إمامـــا  مـــنكم يطُهّـــر الأرض مـــن الفســـاد ويملأهـــا عـــدلا  كمـــا مُلئـــت  ،مـــولاي

  .جورا  
 ،وبعد عليٍّ ابنه الحسـن ،ليٌّ وبعد محمّد ابنه ع ،الإمام بعدي محمّد  ابني ،يا دعبل«  :فقال

لو لم يبق  من الـدُّنيا إلا  يـوم   ،المطاع في ظهوره ،وبعد الحسن ابنه الحجّة القائم المنتظر في غيبته
  .)١( »واحد  لطوَّل اللّه عزَّوجلَّ ذلك اليوم حتى  يخرج فيملأ الأرض عدلا  كما مُلئت جورا  

وهكـــذا نجـــد أن القضـــية المهدويـــة قـــد اكتســـبت أهميـــة فائقـــة في ذكـــر وســـلوك الإمـــام الرضـــا 
  فقد سبر غورها بعمق وحدد معالمها وقدم الرؤية 

__________________  
  ).٣٥(باب  ٣٧١ :٢الشيخ الصدوق / إكمال الدين ) ١(
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والأهــم مــن كــل ذلــك إبقاؤهــا حيــة  ،مســتبعدا  الحقــائق المبتــورة والمشــوهة عنهــا ،الواضــحة حولهــا
  .وساخنة في نفوس الناس وفتح بصائرهم على الأسرار الكامنة وراءها

   قاعدة الإمامة في عصر الإمام الرضا  :المبحث الثالث
قاعـــدة جماهيريـــة واســـعة لم تتـــوفر لإمـــام مـــن أئمـــة أهـــل البيـــت  تـــوفرت للامـــام الرضـــا 

ولم يكـن  ،رضي به المخالفون من أعدائه كما رضي به الموافقون من أوليائه« فقد  ،قبله 
  .)١( » فلذلك سمي من بينهم الرضا  ،ذلك لأحد من آبائه 

   :وسوف نقف على بعض معالم هذه القاعدة من خلال ثلاثة أصناف

  العلماء :أولا  
واســتحقاقه للإمامــة مــن كلمــات التقــدير والثنــاء الــتي  تتبــدى لنــا عظمــة الإمــام الرضــا 

ـــذه  ،أطـــراه  ـــا كبـــار علمـــاء الشـــيعة مـــن محـــدثين ومفســـرين وكتـــاب ومتكلمـــين وبعضـــهم تلامي
المشـــهورون كـــأبي الصـــلت الهـــروي وإبـــراهيم بـــن عبـــاس الصـــولي وأحمـــد بـــن محمّـــد ابـــن أبي نصـــر 

وجـبلاً شـامخا لا ـزه عواصـف  ،را لايـدرك غـورهبعد أن وجـدوه بحـ ،البزنطي والحسن ابن محبوب
ويقــف العــالم الجليــل أبي الصــلت عبــد الســلام بــن صــالح الهــروي  ،الأحــداث وأراجيــف المبطلــين

مـا رأيـت  :قـال ،وغرفـوا مـن نمـير علمـه في طليعة محدثي الشيعة الذين رافقوا الإمام الرضا 
ولقــد جمــع  ،ولا رآه عــالم إلا  شــهد لــه بمثــل شــهادتي ،أعلــم مــن علــي  بــن موســى الرضــا 

  المأمون في
__________________  

بـــاب  ،١ح  ،٢٢ :عيـــون أخبـــار الرضـــا  :انظـــر. رواه البزنطـــي عنـــه مـــن حـــديث للامـــام الجـــواد ) ١(
)١ .(  
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م عـن آخـرهم حـتى  مـا مجالس له ذوات عـدد علمـاء الأديـان وفقهـاء الشـريعة والمتكلمـين فغلـبه
ولأبي الصـلت شـهادات أُخـر  .)١( بقي أحد منهم إلا  أقر  له بالفضل وأقر  على نفسه بالقصور

كــان واللّــه رضــى     :فيقــول ،اســم علــى مســمى يــرى فيهــا الإمــام  ،يصــوغها بعبــارة جامعــة
  .)٢( كما سمي

م ابـن العبـاس الصـولي الـذي وهناك شهادة أخرى من كاتب   كبـير وشـاعر  ملهـم هـو إبـراهي
مــا  :بقولــه وقــد لخـّـص انطباعــه عــن الإمــام  ،واتصــل بــه اتصــالا  وثيقــا عاصــر الإمــام 

وشــاهدت منــه مــا لم أشــاهد مــن  ،أبي الحســن الرضــا  رأيــت ولا سمعــت بأحــد أفضــل مــن
ولا رأيـت أعلــم منــه بمــا   ،ســئل عــن شـيء قــطُّ إلا  علمــه مــا رأيـت الرضــا  :وقــال ،)٣( أحـد

  .)٤( وكان المأمون يمتحنه بالسؤال عن كل  شيء فيجيب عنه ،كان في الزمان إلى وقته وعصره
)  -ه ٢٢١(ومن علماء الشيعة البارزين أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي المتوفى سـنة 

ولـه مـن  ،وروى عنـه كتابـا ،وكـان عظـيم المنزلـة عنـده ،لقي الإمـام الرضـا  ،وكان كوفيا ثقة  
كــان واقفيــا ثم رجــع لمــا ظهــر لــه مــن المعجــزات   ،)كتــاب النــوادر(ولــه ) كتــاب الجــامع(الكتــب 

فــالتزم الحجــة وقــال بإمامتــه وإمامــة مــن  ،الدالــة علــى صــحة إمامتــه علــى يــد الإمــام الرضــا 
  المتوفى ،ويقال له الزراد ،محبوب السرادأما الحسن بن  .)٥( بعده من ولده

__________________  
  .٦٤ :٢إعلام الورى ) ١(
  .٨٣ :٣كشف الغمة ) ٢(
  .٦٣ :٢إعلام الورى ) ٣(
  .٦٣ :٢إعلام الورى ) ٤(
  .٦٦٢ :٥الخرائج والجرائح  :انُظر) ٥(
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وروى عـــن  ،روى عــن الإمــام الرضــا  ،كوفيــا ثقـــة    -كــذلك   -فكــان )  -ه ٢٢٤(ســنة 
وألــف مجموعــة مــن  ،وكــان جليــل القــدر ،ســتين رجــلا  مــن أصــحاب الإمــام أبي عبــد اللّــه 

وعده الشيخ الكشي من الفقهاء الذين اجمع أصحابنا على تصـحيح مـا يصـح عـنهم  ،الكتب
الرضـا كـان يقـر بإمامـة   ،)١( عند تسمية الفقهاء من أصـحاب الإمـامين الكـاظم والرضـا 

   )٢( .وإمامنا يصدقه ويثُني عليه ،ويراسله باستمرار 
 ،مـولى زيـاد ،الواسطي ونعرض شهادة أخرى من أحد أعلام الشيعة وهو الحسين بن بشار

في البدايــــة لم يقــــر بمــــوت الإمــــام الكــــاظم . روى عــــن الإمــــامين الكــــاظم والرضــــا  ،ثقــــة
وأيقــن  ،ولكنــه لمــا التقــى وجــد فيــه ضــالتّه المنشــودة ف بإمامــة الرضــا وعليــه لم يعــتر  
  .)٣( وصار من صفوة أتباعه والناشرين لعلومه ،بإمامته

ويدلي لنا قطب آخر من أقطاب التشيع هو عبد اللّه بن المغيرة مولى بني نوفـل بـن الحـارث 
كــان واقفيــا وحــج علــى تلــك الحالــة فــدعا اللــّه تعــالى أن يهديــه إلى الإمــام   ،)٤( بــن عبــد المطلــب

قــال والإعجــاب والإكبــار يمــلأ نفســه  ،فــأخبره بمــا في نفســه فــالتقى بالإمــام الرضــا  ،الحــق
  .)٥( أشهد أنّك حجّة اللّه على خلقه :ويرتسم على قسمات وجهه

  بناء   د بإمامة الرضا تجدر الإشارة إلى أن بعض علماء الشيعة شه
__________________  

  .٥٥٦ :رجال الكشي :انُظر) ١(
  ). ٤٧٩(ترجمة  ،٤٨٩ :رجال الكشي) ٢(
  ).١٠(باب  ٢٦٢ :٤٨بحار الأنوار  ،٨٤٧ :٤٤٩رجال الكشي ) ٣(
  .٣٧٩ :رجال الشيخ الطوسي :انُظر) ٤(
  ).٩(ن باب  ١٥ح  ،٣٦٠ :١الخرائج والجرائح ) ٥(
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  .وتصريحه للمقربين من أصحابه بإمامته من بعده ،بحقه شهادة أبيه الإمام الكاظم على 
وقـــد  ـــر  ،وذكـــره لا يفـــتر علـــى ألســـن النـــاس ،وعلـــى العمـــوم كـــان إمامنـــا حـــديث ا ـــالس
بحيــث نجـد معبـد بـن جنيـد الشـامي يـدخل علــى  ،العقـول بعلومـه وحـير الأفئـدة بمعـاجزه البـاهرة

  .)٤( !!قد كثر الخوض فيك وفي عجائبك :ويقول له بالحرف الواحد الإمام الرضا 
ب علــى كــل الأســئلة الــتي توجــه إليــه ولــو كانــت  ،أينمــا حــل  ورحــل يســتقبل بالترحــاب ويجيــ

مـنهم  ،ه جماعـة مـن علمائهـاالبصـرة واختـبر  ومن مصاديق ذلك أنه لمـا وصـل ،من أجل اختباره
أخـبر  وقـد حصـل مـا ،بن هذّاب بأنـه سيصـاب بعلـة وقد أخبر الإمام  ،عمرو بن هذّاب

يـا محمـد انظـر مـن «  :وقـال  .)١( فشـهد لـه الجماعـة بالإمامـة :قال محمـد بـن الفضـل ،به
لكــم حظّــا مــن نفســي كمــا إني أريــد أن أجعــل .. الكوفــة مــن المتكلمــين والعلمــاء فأحضــرهم 

لقد كان صيته قـد طبـق الآفـاق وأقـر  كـل مـن التقـى بـه مـن علمـاء  .)٢( »جعلت لأهل البصرة 
  .الشيعة باستحقاقه الإمامة وأهليتّه لها

عندما يتكلم ينساب صوته العذب كمثل المـاء  ،يخبر عن سريرته وطويته كان مظهره 
هــذه الخصــال مــلأت  ،صــمت بليــغ كصــمت الطبيعــة وحينمــا يصــمت يســتغرق في ،المنســاب

 ،وكانــت مــن القــرائن القويــة علــى أهليتــه للإمامــة ،نفــوس العلمــاء والنــاس بــالإجلال والهيبــة لــه
  .وساعدت على التفاف العلماء حوله وتعطشهم لحديثه

__________________  
  .٣٦٣ :دلائل الإمامة) ١(
  .٣٤٨ - ٣٤٢ :١الراوندي / الخرائج والجرائح ) ٢(
  .٣٤٩ :١الراوندي / الخرائج والجرائح ) ٣(
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مـا  ،وحـتى مـن أهـل بيتـه ،ومن الشواهد على الإجـلال والهيبـة الـتي لقاهـا مـن علمـاء عصـره
قال لي علي بن عبيد اللّه بن الحسـين بـن علـي بـن الحسـين  :قال ،جاء عن سليمان بن جعفر

 دخـل علـى أبي الحسـن الرضـا أشـتهي أن أ :)صلوات اللّه علـيهم(بن علي بن أبي طالب 
  .)٣( الإجلال والهيبة له :فما يمنعك من ذلك؟ قال :قلت ،اُسلّم عليه

 ،لا لشـيء إلا  لالتمـاس البركـة منـه الإمـام  وكان بعـض كبارعلماءالشـيعة يطلبـون لقـاء
ناهيـــك عـــن  ،وهـــو أمـــر معهـــود في شـــأن عمـــداء أهـــل بيـــت النبـــوّة ،وحكايـــا م في هـــذا كثـــيرة

  ..الطاعة  اعتقادهم بأنهّ الإمام الحق  الواجب

  جمهور الناس :ثانيا
غــدت جمــوع  لمــا كانــت أســرار الرســالة ومفــاتيح كنوزهــا قــد انتهــت إلى الإمــام الرضــا 

وعنـدما تحـف  ،يكن للنـاس كـل الحـب والعطـف وبالمقابل كان الإمام  ،الجماهير تحفُّ به
كانــت شخصــيته   ،وتفــيض عينــاه بالوداعــة واللطــف ،اهير تتــألق ملامحــه بالبشــر والنــوربــه الجمــ

 ،ذات جاذبية خاصة تجذب القلوب المؤمنة والنفوس الطـاهرة كمـا يجـذب شـذا الازهـار النحـل
يتعطشــــون إلى رؤيتــــه تعطــــش  ،أينمــــا يرحــــل أو يحــــل يمطــــروه بوابــــل كلمــــات التقــــدير والتبجيــــل

  .الضمآن إلى الماء
ب النبـــاجي عـــن أبي مــــن  جـــاءني مـــن أخـــبرني بقـــدوم أبي الحســـن الرضـــا  :قـــال ،حبيـــ

تكشـف لنامـدى شـوق النـاس » يسعون إليـه«وعبارة  .)١( ..ورأيت الناس يسعون إليه  ،المدينة
  فقد كانوا ،وشدة محبتهم له للامام الرضا 

__________________  
  ).٤٨٥(ترجمة  ،٤٩٥ :رجال الكشي) ١(
  ).٤٧(الباب  ،١٥ح  ،٢٢٧ :عيون أخبار الرضا ) ٢(
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بسـنده ) الكـافي(روى الكليـني في  ..يتبركون به ويسألونه عن معالم دينهم وعن الحلال والحرام 
وقـد اجتمـع إليـه خلـق كثـير  كنـت في مجلـس أبي الحسـن الرضـا   :قال ،عن اليسع بن حمزة

  .)٢( ..يسألونه عن الحلال والحرام 
وكـانوا  ،وتحـدق إليـه عيـو م كانت ترنو إليه أبصـارهم  ،كان شذا علمه وبيانه يجذب الناس

لمـا دخـل نيسـابور  أن الرضـا  :روى الصـدوق ،يلتمسون البركة في كل شيء يلامسه بدنـه
 ،وهو الحمام المعـروف اليـوم بحمـام الرضـا ،فيها حماّم ،أو الغزيني ،نزل في محلة يقال لها القزويني

واتخــذ مـــن  ،وكانــت هنــاك عــين فـــدخل ماءهــا فأقــام عليهــا مـــن أخــرج ماءهــا حــتى تـــوفر وكثــر
واغتسـل فيـه ثم خـرج  خارج الدرب حوضا ينزل إليه بالمراقي إلى هذه العين فدخله الرضا 

منــه فصــلى علــى ظهــره والنــاس يتنــاوبون ذلــك الحــوض ويغتســلون منــه التماســا للبركــة ويصــلون 
وجــل  في حــوائجهم ،علــى ظهــره ــه عزّ وهــي العــين المعروفــة بعــين كهــلان يقصــدها  ،ويــدعون اللّ

  .)١( الناس إلى يومنا هذا
 ،وكانـت روعـة الإيمـان تغطـي وجهـه ،يلةآية الحق وراية العدل ورمزا للفضـ كان الرضا 

ــذلك كانــت لــه في قلــوب النــاس هيبــة كبــيرة يــروى أنــه لمــا خــرج للصــلاة في مــرو ورآه القُــواّد  ،ل
 ،والعسكر رموا بأنفسهم عن دوا م ونزعوا خفافهم وقطعوها بالسكاكين لما رأوه راجلاً حافيا

فضـل بـن سـهل وجـاءوا بنـار ليحرقـوا وأنه لما هجم الجند على دار المأمون بسـرخس بعـد قتـل ال
  فلما خرج وأشار إليهم أن ،الباب وطلب منه المأمون أن يخرج

__________________  
  .١٥ :٢أعيان الشيعة ) ١(
  ).٣٧(باب  ،٤ح  ،١٤٥ :٢ عيون أخبار الرضا ) ٢(
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  .)٢( يتفرّقوا تفرّقوا مسرعين
فقــد  ،مــن العاطفــة في قلــب كــل انســان مســلم صــفوة القــول ؛ لقــد فجّــر الإمــام أمامنــا  ــرا

  .وجدوا فيه انسانية فذة استمدها من روح الرسالة

  الشعراء :ثالثا
ــب المعــاني الــتي تشــيد  ،كــان الشــعراء يتوافــدون اليــه ينظمــون القــوافي ويتفننــون في صــوغ قوال

 ،العلـويينفقد كان كل ولائه موجهـا نحـو  ،كان دعبل الخزاعي من أبرز شعرائه. بفضله ومنزلته
وأبــدى دعبــل  ،وهجــاهم هجــاء  لاذعــا مــراّ ،حــتى أنــه جهــر بعدائــه الشــديد للخلفــاء العباســيين

يـــا ابـــن  :فـــدخل عليـــه بمــرو فقـــال لــه ،حبــوره لبيعـــة المــأمون للامـــام العلـــوي الرضــا بولايـــة العهــد
فقـال . وآليـت علـى نفسـي أن لا أنشـدها أحـدا قبلـك ،اني قد قلت فيكم قصيدة ،رسول اللّه
   :فأنشده» ها ا «  :

  مــــــــــــــدارس  آيــــــــــــــات خلــــــــــــــت مــــــــــــــن تــــــــــــــلاوة

  ومنــــــــــــــــــــزل  وحــــــــــــــــــــي  مقفــــــــــــــــــــر  العرصــــــــــــــــــــات   

   
   :فلما بلغ إلى قوله 

  أرى فيــــــــــــــــــــــــئهم في غــــــــــــــــــــــــيرهم متقسّــــــــــــــــــــــــما

  وأيـــــــــــــــــــــديهم مـــــــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــــــئهم صـــــــــــــــــــــفرات   

   
  :فلما بلغ إلى قوله» صدقت ياخزاعي «  :وقال له بكى أبو الحسن الرضا  

ــــــــــــــــــــــــــــــروا    مــــــــــــــــــــــــــــــدُّوا إلى واتــــــــــــــــــــــــــــــريهمإذا وت

  أكفّــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــن الأوتــــــــــــــــــــار منقبضــــــــــــــــــــات   

   
  :فلما بلغ قوله» أجل واللّه منقبضات «  :يقلّب كفّيه ويقول جعل الرضا  

__________________  
  .٢٦٧و  ٢٦٥ :٢الإرشاد  :انُظر) ١(
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  لقـــــــــــد خفـــــــــــت في الـــــــــــدنيا وأيـــــــــــام ســـــــــــعيها

  وإني  لارجـــــــــــــــــــو الأمـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــد وفـــــــــــــــــــاتي   

   
   :فلما انتهى إلى قوله» آمنك اللّه يوم الفزع الأكبر «  :قال الرضا  

ــــــــــــــــــــــــــة   بر ببغــــــــــــــــــــــــــداد لــــــــــــــــــــــــــنفس  زكيّ   وقــــــــــــــــــــــــــ

  تضـــــــــــــــــــــــــــمَّنها الـــــــــــــــــــــــــــرحمن  في الغُرفـــــــــــــــــــــــــــات   

   
  .)١( من أشهر ماقيل من الشعر في أهل البيت  ،وهي قصيدة عصماء

   :وأنشده إبراهيم بن عباس
  التجلــّــــــــــــدأزالـــــــــــــت عنـــــــــــــاء القلــــــــــــــب بعـــــــــــــد 

  مصــــــــــــــــــــــــــــــــارع أولاد النــــــــــــــــــــــــــــــــبي محمــــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
وكـان المـأمون أمـر بضـر ا في  ،فوهب لهما عشرين ألف درهم من الدراهم التي عليها اسمـه 

  .ذلك الوقت
 ،فبـاع كـل درهـم بعشـرة دراهـم ،أمـا دعبـل فصـار بالعشـرة آلاف الـتي حصـته إلى قـوم :قال

ــذي يحكــي بوضــوح مــدى ،فتخلصــت لــه مائــة ألــف درهــم ق قاعــدة الإمــام الرضــا  الأمــر ال تعلــ
وأمـــا إبـــراهيم فلـــم تـــزل عنـــده بعـــد أن أهـــدى بعضـــها وفـــرق  ،بكـــل مـــا خـــرج عنـــه مطلقـــا 

  .وكان كفنه وجهازه منها ،بعضها على أهله إلى أن توفى  
وأظهــر جــواهر شــعره بعــد صــمت  ،فقــد أدلى بــدلوه ،فــارس الشــعر في زمانــه ،أمــا أبــو نــؤاس

قد علمت مكان علي بن موسـى الرضـا  ،يا أبا النؤاس :قال له ،وفد على المأمون فلما ،طويل
   :فلماذا أخّرت مدحه وأنت شاعر زمانك وقريع دهرك؟ فأنشد يقول ،مني وما أكرمته به

  قيــــــــــــــل لي أنـــــــــــــــت أوحـــــــــــــــد النـــــــــــــــاس طـــــــــــــــرا

ـــــــــــــــــــــــه      في فنـــــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــــــلام النبي

   
  لــــــــــــــــك مــــــــــــــــن جــــــــــــــــوهر الكــــــــــــــــلام بــــــــــــــــديع

  يثمـــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــدر في يـــــــــــــــــــــــدي مجتنيـــــــــــــــــــــــه   

   
  فعلـــــــــــــى م  تركـــــــــــــت مـــــــــــــدح ابـــــــــــــن موســـــــــــــى

  والخصـــــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــــتي تجمعـــــــــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــــــــه   

   
__________________  

  .٦٧ :٢إعلام الورى ) ١(
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ــــــــــــــــــــــدي لمــــــــــــــــــــــدح إمــــــــــــــــــــــام     قلــــــــــــــــــــــت لا أهت

  كــــــــــــــــــــــــان جبريــــــــــــــــــــــــل خادمــــــــــــــــــــــــا لأبيــــــــــــــــــــــــه   

   
وفضّـــله  ،الشـــعراء ووصـــله مـــن المـــال بمثـــل الـــذي وصـــل بـــه كافـــة! أحســـنت :فقـــال المـــأمون 
  .)١( عليهم

 ،حدثنا أبو الحسن محمد بن يحيى الفارسـي :قال ،إبراهيم بن هاشم عن أبيهوعن علي بن 
ذات يـوم وقـد خـرج مـن عنـد  نظر أبو نؤاس إلى أبي الحسـن علـي بـن موسـى الرضـا  :قال

قـد قلـت فيـك  ،يا ابن رسـول اللـّه :فسلّم عليه وقال ،فدنا منه أبو نؤاس ،المأمون على بغلة له
   :فأنشأ يقول» هات «  :قال ،سمعها منيأبياتا فأحب أن ت

  مطهّــــــــــــــــــــــــــــــــــرون نقيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــات ثيــــــــــــــــــــــــــــــــــا م

  تجــــــــــــري الصــــــــــــلاة علــــــــــــيهم أينمــــــــــــا ذكــــــــــــروا   

   
  مَــــــــــــــن لم يكــــــــــــــن علويــــــــــــــا حــــــــــــــين تنســــــــــــــبه

  فمــــــــــــا لــــــــــــه مــــــــــــن قــــــــــــديم الــــــــــــدهر مفتخــــــــــــر   

   
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــرى خلقــــــــــــــــــا فأتقن   فاللـّـــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــا ب

  صــــــــــــــــفّاكم واصــــــــــــــــطفاكم أيهــــــــــــــــا البشــــــــــــــــر   

   
ـــــــــــــــــــــدكم   فـــــــــــــــــــــأنتم المـــــــــــــــــــــلأ الأعلـــــــــــــــــــــى وعن

  ومــــــــا جــــــــاءت بــــــــه الســــــــورعلــــــــم الكتــــــــاب    

   
   )٢( .وساق إليه بغلته ،فأكرمه الإمام ثلاثمائة دينار كانت نفقته 

م ظهـــر لنـــا ســـعة قاعـــدة امامـــة الرضـــا  بـــين النـــاس ؛ العلمـــاء مـــنهم والجمهـــور  ممـــا تقـــدّ
أتم  مـــن عبـــارة أبي جعفـــر  ،ولـــيس ثمـــة عبـــارة تعكـــس ذيـــوع صـــيته وســـعة دائـــرة مواليـــه ،والشــعراء
  .)٣( »رضي به المخالفون من أعدائه كما رضي به الموافقون من أوليائه «  :

__________________  
ــؤاس تـــوفي ســـنة . ٣٨٩ :٩ســير أعـــلام النـــبلاء  ،٦٥ :٢إعــلام الـــورى ) ١( أو  ١٩٥غــير أن المعـــروف أن أبـــا ن
  .بسنتين على الأقل أي قبل ولاية الإمام الرضا  ،١٩٨أو  ١٩٦
  ).٤٠(باب  ،١٠ح  ،١٥٥ :٢ عيون أخبار الرضا  ،٦٥ :٢إعلام الورى ) ٢(
  ).١(باب  ،٢٢ :١ عيون أخبار الرضا ) ٣(
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  الفصل الرابع
  في صيانة الفكر الإسلامي   دور الإمام الرضا 

في عصـر  إن الإسلام كفكر أصيل قد وضعت أسسـه واتضـحت معالمـه وتشخصـت أركانـه
وعليــه فهــو لــيس بحاجـة إلى صــياغة جديــدة وإنمــا بحاجـة ماســة إلى قــراءة تجلــّي صــورته  ،الرسـالة

خصوصــا بعــد أن ظهــرت الفــرق والمــذاهب وهبّــت تيــارات فكريــة  ،الأصــلية وفــق رؤيــة واضــحة
دخيلـــة أثـّــرت علــــى نقـــاء العقيـــدة وغــــدا الفكـــر الإســـلامي فسيفســــاء عجيبـــة مـــن الاتجاهــــات 

  .لمتنافرةالمتناقضة وا
 ،وبطبيعة الحال فان الإمام المعصوم بما يتصـف بـه مـن عصـمة علـى صـعيد الفكـر والسـلوك

هو المؤهل للعمل على تقديم هـذه القـراءة المطلوبـة لتنقيـة المعـارف  ،وبما يمتلكه من عمق علمي
سْــلَكَين الانحــرافي

َ
يفــي والتحر  ،الإســلامية مــن الشــوائب والشــبهات الــتي علقــت  ــا مــن جــراء الم

  ،ويمثــــل المســــلك الانحــــرافي التيــــارات الفكريــــة الــــتي تنــــاقض العقيــــدة الإســــلامية بشــــكل مباشــــر
أمــــا المســــلك التحريفــــي فتمثلــــه التيــــارات المحســــوبة علــــى  ،كالإلحــــاد والزندقــــة والغلــــو والتناســــخ

 ،كالتجسـيم  ،الإسلام والتي تحرف عـن عمـد أو غـير عمـد مضـمون العقيـدة الإسـلامية الصـافي
  .فنحن إذن أمام عب ء دونه زحزحة الجبل. والإرجاء ،والتفويض ،والجبر ،والتشبيه
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ــــة الثقــــافي والأخلاقــــي  لقــــد انحســــر جانــــب كبــــير مــــن قــــيم وتعــــاليم الإســــلام في واقــــع الأمُ
وأخــذ هــذا الانحســار يرسّــخ جــذوره في عمــق الواقــع  ،والسياســي في عصــر الامــويين والعباســيين

وبـدأ المسـخ الحضـاري  ،في مساحات كبيرة من مجتمـع المسـلمين وامتدت تأثيراته ،الحياتي للأمُة
 ،وقد أصاب القيم الإسلامية اهتزاز كبير وتعرضت روحيـة الأمُـة إلى هبـوط واضـح. لهوية الأمُة

  .ووجدت القيم الجاهلية لها مرتعا خصبا في ظل الحكومات المنحرفة
ســـؤوليا م الرســـالية الكبـــيرة وعلـــى أنفســـهم أمـــام م في ظـــل هـــذا الواقـــع وجـــد الأئمـــة 

رأســها صــيانة الفكــر الإســلامي مــن خــلال التصــدي للتيــارات الفكريــة ذات الصــبغة الانحرافيــة 
  .والتحريفية

في مختلـــــف  وتجـــــدر الإشـــــارة إلى أن الأدوار الـــــتي مارســـــها الأئمـــــة مـــــن أهـــــل البيـــــت 
بقـدر مـاهي أدوار تنطلـق  ،تحديات طارئة ليست هي مواقف ارتجالية انفعالية لمواجهة ،المراحل

  . من تشخيص دقيق للظروف الموضوعية التي تمر  ا الحالة الإسلامية على كل المستويات
وغني عـن القـول أن العوامـل السياسـية المتغـيرة والضـاغطة ودرجـة وعـي الأمُـة في كـل مرحلـة 

وإن كانـت هنـاك  ،تجـاه الأمـةأو مقطع زماني هي من العوامـل الأساسـية في تنـوع أدوار الأئمـة 
  .أدوار مشتركة بينهم 

أن يسـتغل فـترة التحـول السياسـي الـذي أحدثـه المـأمون في  لقد استطاع الإمام الرضـا 
مـــن أجـــل إحـــداث نقلـــة نوعيـــة علـــى صـــعيد  مســـار السياســـة العباســـية تجـــاه أهـــل البيـــت 

بعـد أن سـد الساسـة وعلمـاء  ،قفـص التقليـد والجمـود السـائد الفكر الإسـلامي وأن يخرجـه مـن
  البلاط على الناس 
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وحرفـوا أذهـا م عـن التوحيـد  ،منافـذ الرؤيـة السـليمة للإسـلام مـن خـلال أفكـار الجـبر والإرجـاء
أن يضــبط عدســة  لــذلك أراد الإمــام . الحقيقــي بفعــل التجســيم والتشــبيه ومــا شــابه ذلــك

رؤيــتهم علــى منظــور ســليم للإســلام مســتغلا  الانفتــاح الثقــافي الــذي حــدث في عصــر المــأمون 
  .وتشجيعه الحركة الثقافية بمختلف تيارا ا واتجاها ا

فقــد حــرص علــى انقطاعــه عــن  ،وكــان المــأمون يســتبطن غرضــا شخصــيا ذا صــبغة سياســية
ين جلبهم مـن كـل حـدب وصـوب مـن أجـل تـوهين الحُجَّة أمام متكلمي الأديان والمذاهب الذ

كـان المـأمون يجلـب علـى الرضـا   :قـال الشـيخ الصـّدوق ،أمـام العلمـاء والـرأي العـام الإمام 
مــــن متكلمـــــي الفــــرق والأهـــــواء المضــــلَّة كـــــلَّ مــــن سمـــــع بــــه حرصـــــا علــــى انقطـــــاع الرضـــــا  
ـــة مـــع واحـــد مــنهم  لا  فكـــان  ،ســـدا منـــه لــه ولمنزلتـــه مـــن العلـــموذلـــك ح ،عــن الحُجَّ

  .)١( يكلم أحدا إلا  أقرَّ له بالفضل والتزم الحُجَّة له عليه
وحـاجج رؤسـاء الأديـان والملـل في ذلـك  ،ولكن إمامنا واجه التحدي وشمر عن ساعد الجد

علميــة القاطعــة ومــن خــلال عمليــة مطارحــة الأفكــار أذعـن قــادة الفكــر الآخــر للأدلــة ال ،الزمـان
وســــوف . كعمــــران الصــــابى ء  ،حــــتى أن الــــبعض قــــد أشــــهر إســــلامه الــــتي أوردهــــا الإمــــام 

ثم نســــتعرض ثانيــــا  ،نســــتعرض نمــــاذج مــــن مناظراتــــه مــــع أهــــل الأديــــان والعقائــــد المختلفــــة أولا  
الـت والتي قدم من خلالها قراءة جديدة لقضايا شائكة كانـت ومـا ز  ،حواراته مع أهل الإسلام

  .كقضايا عصمة الأنبياء والإمامة والبداء  ،موضع سجال بين علماء المسلمين
__________________  

  ).٦٦(باب  ،٤٥٤ :الشيخ الصدوق/ التوحيد ) ١(
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  مع أهل الأديان والملل والعقائدالمختلفة  حواراته  :المبحث الأول
وكــان  ،وســيلة إلى الإقنــاع ،المبــني علــى الــدليل ،فمــن الحــوار الهــاد اتخّــذ الإمــام الرضــا 

وذلك من خلال المنـاظرات الـتي  ،مع أهل الأديان والعقائد المختلفة حوارا مفتوحا حواره 
. وســعى مــن خلالهــا علــى إطــلاق العقــول مــن عقــال الجهــل والحــيرة والضــلالة ،عقــدها معهــم

مـع أهــل الأديـان وأصــحاب  مـام الرضــا ولعـل أهـم شــاهد نسـوقه في هــذا ا ـال مجلــس الإ
ـــذ الأكـــبر عنـــد  ،في التوحيـــد ،المقـــالات مثـــل الجـــاثليق ورأس الجـــالوت وعمـــران الصـــابى ء والهرب

 وقــد اســتطاع الإمــام الرضــا  ،ودار الحــوار فيهــا حــول مواضــيع عقائديــة حساســة ،المــأمون
   :تحقيق النتائج التالية

  من الكتب السماوية إثبات نبوة نبينا  :أولا  
ى لنا عظمة وعلمية الإمام الرضا  وكونه حجة للّه على عبـاده مـن خـلال معرفتـه  تتبدّ

وحفظه التام لمتو ا واطلاعـه الـدقيق علـى مـا تتضـمنه مـن نصـوص  ،الكاملة بالكتب السماوية
يتضـح لنـا ذلـك مـن المنـاظرة  ،بحيـث لا يسـعهم انكارهـا والتنصـل منهـا تثبت نبوة نبينـا 

وبــين الجــاثليق النصــراني ورأس  الــتي جــرت بمحضــر المــأمون وبطلــب منــه بــين الإمــام الرضــا 
ب الجـــاثليق مـــن الإمـــام الرضـــا  ،الجـــالوت اليهـــودي بعـــد كـــلام بينهمـــا أن يقـــيم  وقـــد طلـــ

فـأقم شـاهدين مـن غـير  :بقولـه عدل على ما يقوله في إثبات نبـوّة نبينـا محمـد  شاهدي
  ،أهل ملتّك على نبُوة محمد ممن لا تنكره  النَّصرانية  



٨٩  

  .وسلنا مثل ذلك من غير أهل ملتنا
دل المقـدم عنـد المسـيح ألا تقبل منـي العـ ،الآن جئت  بالنَّصَفة يا نصراني  «  :قال الرِّضـا 

  .» بن مريم؟
؟ سمِّه لي :قال الجاثليق بـخ   :قـال»  !مـا تقـول فـي يوحنـا الـدَّيلمي؟«  :قال. ومن هذا العدلُ

  .ذكرت أحبَّ النّاس إلى المسيح ،بخ  
ــا قــال«  :قــال إنَّ المســيح أخبرنــي بــدين  محمــد  :فأقســمت  عليــك هــل نطــق الإنجيــل أنَّ يوحنّ

قـد ذكـر  :قـال الجـاثليق  »  !نهّ يكون  مـن بعـده فبشـرت  بـه الحـواريين فـآمنوا بـه؟العربي وبشّرني به أ
ولم يلُخِّـص مـتى يكـون ذلـك ولم  ،ذلك يوحنّا عن المسيح وبشـّر بنبـوة  رجـل  وبأهـل بيتـه ووصـيه

فــإن جئنــاك بمــن يقــرء  الإنجيــل فــتلا عليــك ذكــر «  :قــال الرِّضــا  ،يُســمِّ لنــا القــوم فنعــرفهم
  .سديدا :قال» ! مد وأهل بيته وامُته أتَُؤمن به؟مح

  .»كيف حفظك للسِّفر الثالث من الإنجيل؟ «  :لقسطاس الرُّومي   قال الرِّضا 
» ! ألســت تقــرء  الإنجيــل؟«  :ثمَّ التفــت إلى رأس الجــالوت فقــال لــه! مــا أحفظــني لــه :قــال

فــإن كـان فيــه ذكـر محمـد وأهــل بيتـه واُّمتــه  ،الثالـثفخـُذ علــى السِّـفر «  :قــال. بلـى لعمـري :قـال
السِّــفر  ثم قــرأ  ،وإن لم يكــن فيــه ذكــره  فــلا تشــهدوا لي»  ســلام اللـّـه علــيهم فاشــهدوا لــي
يا نصراني إنيِّ أسألك بحـق المسـيح وامُـّه «  :ثم قال ،وقف الثالث حتى  إذا بلغ ذكر النبي  

«  :ثم قــال ،ثمَّ تـلا علينــا ذكـر محمــد وأهـل بيتــه وامُتـه ،نعــم :قـال» ! الإنجيــل؟أتعلـم أنيِّ عـالم ب
؟ هــذا قــول عيســى بــن مــريم فــإن كــذّبت مــا ينطــق بــه الإنجيــل فقــد كــذَّبت  مــا تقــول يــا نصــرانيُ

  ومتى أنكرت هذا الذِّكر وجب  ،عيسى وموسى 
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  .»وبكتابك عليك القتل لأنَّك تكون قد كفرت بربِّك ونبيِّك 
  .وإنيِّ لمقر  به ،لا انُكر  ما قد بان لي في الإنجيل :قال الجاثليق
  .» اشهدوا على إقراره«  :قال الرِّضا 

أخبرني عن حواريي عيسى  :قال الجاثليق ،»يا جاثليق سل عمّا بدا لك «  :ثم قال 
  انوا؟كم ك  ،كم عِدُّ م؟ وعن علماء الإنجيل  ،بن مريم

وكـــان  ،أمـــا الحواريـّـون فكـــانوا اثــني عشـــر رجــلا   ،علــى الخبـــير ســقطت«  :قــال الرِّضـــا 
ويوحنـا  ،يوحنـا الأكـبر بـأج :وأمّا علماء النَّصارى فكانوا ثلاثـة رجـال ،أفضلهم وأعلمهم ألوقا

وهـو  ،وذكـر أهـل بيتـه وامُتـه وعنـده كـان ذكـر  النَّـبي   ،ويوحنـا الـدَّيلمي بزجـان ،بقرقيسيا
  .)١( »الذي بشر امَُّة  عيسى وبني إسرائيل به 

مـن  تمكـن إمامنـا الرضـا  ،والملاحظ أنه مع براعة اليهود في تحريف الكلم عن مواضـعه
وفي ســـكوته هـــذا إقــرار منـــه بمـــا جـــاء في التــوراة والإنجيـــل مـــن البشـــارة  ،إســكات رأس الجـــالوت

  .بنبوة نبينا محمد 
أن لا يحتج عليه إلا  بما  وفي ا لس نفسه طلب رأس الجالوت من الإمام الرضا  ،هذا

شــهد بنبوتــه «  :فقــال  في التــوراة أو الإنجيــل أو الزبــور في إثبــات نبــوة نبينــا محمــد 
  .» موسى بن عمران وعيسى بن مريم وداود خليفة  اللّه عزَّوجلَّ في الأرض 

  .أثبت قول موسى بن عمران :فقال له
إنَّه  سـيأتيكُم  :همفقال ل ،هل تعلم يا يهودي أنَّ موسى أوصى بني إسرائيل«  :قال الرِّضـا 

قوا    ومنه فاسمعوا؟ ،نبي  هو من إخوتكم فبه فصدِّ
__________________  

  ).٦٥(باب  ،وما بعدها ٤١٧ :الصّدوق/ التوحيد ) ١(



٩١  

ــذي بينهمــا مــن قبــل  فهــل تعلــم  أنَّ لبنــي إســرائيل إخــوة  غيــر ولــد إســرائيل مــن إســماعيل والنســب ال
  .» ؟إبراهيم 

  .هذا قول موسى لا ندفعه   :لجالوتفقال رأس ا
 :قـال» ! ؟هل جاءكم من إخوة بني إسرائيل نبي  غيـر محمـد «  :فقال له الرِّضـا 

  .لا
ولكني  اُحبُّ أن تصحّحه  ،نعم :قال»  !أو ليس قد صحَّ هذا عندكم؟«  :قال الرِّضا 
  .لي من التوراة

وأضاء   ،جاء  النُّور  من جبل طُور سيناء :هل تنكر أنَّ التَّوراة تقول  لكم«  :فقال له الرِّضا 
  . » واستعلن علينا من جبل فاران؟ ،لنا من جبل ساعير

  .وما أعرف  تفسيرها ،أعرف  هذه الكلمات :قال رأس  الجالوت
فـذلك وحـي  اللـّه  ،جاء  النـّور  مـن جبـل طـور  سـيناء   :ا قوله  أم   ،أنا اُخبرك به«  :قال الرِّضا 

وأضـاء لنـا مـن جبــل  :وأمـا قولــه ،علـى جبــل طـور سـيناء تبـارك وتعـالى الـذي أنزلــه  علـى موسـى 
ــه عزَّوجــلَّ إلــى عيســى بــن مــريم  ،ســاعير ــه فهــو الجبــل الّــذي أوحــى اللّ ــه ،وهــو علي  :وأمــا قول

وقــال شــعيا النّبـــي   ،فـــذلك جبــل مــن جبــال مكــة  بينـــه  وبينهــا يــوم ،نــا مــن جبــل فــارانواســتعلن علي
أحـدهما راكـب علـى  ،رأيت راكبـين أضـاء لهمـا الأرض :فيما تقول أنت وأصحابك في التوراة 

؟ فمن راكب  الحمار  ومن راكب   ،حمار والآخر على جمل   .» الجملِ
ني  ما ،لا أعرفهما :قال رأس الجالوت     .فخبرِّ

   وأما راكب  الجمل ،أمّا راكب  الحمار فعيسى بن  مريم  «  :قال 
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  .لا ما انُكره   :قال»  !أتنكر هذا من التَّوراة؟ ،فمحمد 
ــــا  ثم  اســــتعرض الإمــــام الرضــــا  ــــل تبشّــــر بنبــــوة نبين نصوصــــا أخــــرى مــــن التــــوراة والإنجي

يـا يهـودي أقبـل علـي  «  :إلى رأس الجـالوت فقـال ثم  التفـت  ،وسلم وآله عليه االله صلى
هــل تجــد  فــي التَّــوراة مكتوبــا نبــأ  ،أســألك بالعشــر الآيــات الَّتــي انُزلــت علــى موســى بــن عمــران 

ن  الرَّبَّ جدّا جدّا تسـبيحا جديـدا إذا جاءت الامُّة  الأخيرة  أتباع  راكب  البعير  يسُبِّحو (  :محمد وامَُّته
فـإنَّ بأيـديهم سـيوفا  ،فليفـرغ بنـو إسـرائيل  إلـيهم وإلـى ملكهـم لتطمـئنَّ قلـوبهُم ،في الكنـائس الجـُدد

  .» !هكذا هو في التوراة مكتوب؟) ينتقمون بها من الامُم الكافرة في أقطار الأرض
  .نعم إناّ لنجده كذلك :قال رأس الجالوت

  .أعرفهُ  حرفا حرفا :قال» ؟ يا نصرانيُّ كيف علمك  بكتاب  شعيا«  :للجاثليقثم  قال 
ياقوم إنِّي رأيت  صورة  راكب  الحمـار لابسـا (  :أتعرفان هذا من كلامه«  :لهما قال الرِّضا 
  .قد قال ذلك شعيا :؟ فقالا» )ورأيت  راكب  البعير  ضوؤه  مثل  ضوء القمر ،جلابيب النُّور

ــا نصــراني«  :قــال الرِّضــا  ــب إلــى ربِّــي  :هــل تعــرف  فــي الإنجيــل قــول عيســى ،ي إنِّــي ذاه
وهـو  ،وهو يفُسر لكم كلَّ شـيء   ،والفارقليطا جاء هو الَّذي يشهد لي بالحقِّ كما شهدت  له ،وربَِّكم

  .» الَّذي يكسر عمود الكفر؟ وهو ،الَّذي يبُدي فضائح الامُم
  . ه-ما ذكرت شيئا مماّ في الإنجيل إلا  ونحن مقرُّون ب :ق-فقال الجاثلي



٩٣  

؟«  :فقال   .)١( نعم :قال»  !أتجد  هذا في الإنجيل ثابتا يا جاثليقُ
إن قراءة متمعنة ما بين سطور هذه المناظرة تكشف عن الأفـق المعـرفي الرَّحـب الـذي يتمتـع 

حـــــاول إصـــــلاح الفكـــــر  أن إمامنـــــا ويهمنـــــا هنـــــا الإشـــــارة إلى  ،بـــــه الإمـــــام الرضـــــا 
والمقـولات والــرؤى لأقطــاب أهــل الأديــان والملــل مــن خــلال الحجــج القويــة ا لجلــة الــتي قرعــت 

قـد اتبـع المـنهج النقلـي  ومن السهل أن نكتشف أن الإمـام . آذا م وأفحمتهم أيمّا إفحام
فقـــد احـــتج علـــى أهـــل  ،أس الجـــالوت اليهـــوديمـــع أهـــل الكتـــاب ممثلـــين بالجـــاثليق النصـــراني ور 

وعلـى أهـل الزَّبـور بزبـورهم لتكـون الحجـة علـيهم  ،وعلـى أهـل الإنجيـل بـإنجيلهم ،التوراة بتورا م
  :قــائلا  منــذ البدايــة ،ولقــد وجــدنا كيــف أن الجــاثليق رفــض الاحتكـام إلى نصــوص القــرآن ،أقـوم

ؤمن  به؟وب ،كيف اُحاج  رجلا  يحتج  علي  بكتاب أنا منكره   !نبيٍّ لا أُ
حيـــث خـــاطبهم بلغـــتهم وأورد  ،لـــذلك وقـــف إمامنـــا معهـــم علـــى أرض مشـــتركة مـــن الفهـــم

  .نصوصا من كتبهم لا يسعهم إنكارها

   إبطال عقيدة النصارى في المسيح  :ثانيا
فتسـلب منـه صـفته البشـرية وتمنحـه  من المعروف أن النصارى تغلو في شخص عيسى 

في الوقـت الـذي  وإمامنـا الرضـا  ،فة الالُوهية وتعتقد بأنه ابن اللّه جـلَّ تعـالى عـن ذلـكص
ـــق بشـــارة المســـيح  أثبـــت فيـــه نبـــوة نبينـــا  ـــوارد بالإنجيـــل عـــن طري  بالـــدليل النقلـــي ال
  أبطل بالدليل العقلي عقيدة النصارى في المسيح المتّسمة بالغلو  ،لحوارييه بمبعثه من بعده

__________________  
  ). ٦٥(باب  ،٤٤٠ - ٤١٧ :التوحيد) ١(
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بمثابـة  -بحسـب تعبيرنـا  -ففي هـذا ا لـس الـذي هـو . والبعيدة كل البعد عن التنزيه للّه تعالى
   :وجه إمامنا كلامه للجاثليق قائلا   ،مؤتمر فكري عالمي

ومـا نـنقم علـى عيسـاكم شـيئا  يانصراني واللّه إنا لنؤمن بعيسى الذي آمن بمحمـد .. « 
  »! إلا  ضعفه وقلّة صيامه وصلاته

ومـا كنـت ظننـت  إلا  أنََّـك أعلـم  أهـل  ،أفسدت  واللّه علمـك وضـعفت أمـرك :قال الجاثليق
  !الإسلام

  .» ذلك؟ وكيف«  :قال الرِّضا 
ومــا  ،»إنَّ عيســاكم كــان ضــعيفا قليــل  الصــيام قليــل الصــلاة «  :مــن قولــك :قــال الجــاثليق

كان يصـوم  « فلمن :قال الرَّضا  ،!قائم الليل ،أفطر عيسى يوما قطُّ ومازال صائم  الدَّهر
  .فخرس الچاثليق وانقطع :قال» ! ويُصلّي؟

فـــإن كــان عنـــدي  ،ســل :قـــال ،» إنِّـــي أســألك عـــن مســألة ،انييـــا نصــر «  :قــال الرِّضــا 
  .علمها أجبتك
  .» ما أنكرت أن عيسى كان يحيي الموتى بإذن اللّه عزَّوجلَّ؟«  :قال الرِّضا 
فهـو رب   ،أنكـرت ذلـك مـن قِبـَل أنَّ مـن أحيـا المـوتى وأبـرأ الأكمـه والأبـرص :قال الجـاثليق

  !مستحق لأن يعُبد
مشـى علـى المـاء وأحيـا المـوتى  ،فإنَّ اليسع قد صنع مثل ما صـنع عيسـى«  :قال الرِّضـا 

ولقد صنع حزقيل  ،ولم يعبده أحد من دون اللّه عزَّوجلَّ  ،فلم تتخذه امُّته رباّ ،وأبرأ الأكمه والأبرص
لاثــين ألــف رجــل  مــن بعــد مــوتهم فأحيــا خمســة وث مثــل مــا صــنع عيســى ابــن مــريم  النبــي 

  .» هذا في التَّوراة لا يدفعه إلا  كافر منكم... بستين سنة  



٩٥  

  .» صدقت«  :قال ،قد سمعنا به وعرفناه :قال رأس الجالوت
الأكمــه والأبــرص والمجــانين وكلّمتــه  - أي محمــد  -لقــد أبــرأ «  :ثــم  قــال الرِّضــا 

ولـم ننكـر لأحـد  مـن هـؤلاء  ،م والطَّير والجنُّ والشَّـياطين ولـم نتخـذه ربـّا مـن دون اللـّه عزَّوجـلَّ البهائ
لأنَّهمـا قـد صـنعا مثـل مـا  ،فمتى اتخذتم عيسى ربَّا جاز لكم أن تتَّخذوا اليسع وحزقيـل ربـّا ،فضلهم

دهـم مـن الطـاعون وهـم وغيره أنَّ قوما من بني إسـرائيل هربـوا مـن بلا ،صنع عيسى من إحياء الموتى
وا عليهم حظيرة  فلـم  ،الُوف حذر الموت فأماتهم اللّه في ساعة  واحدة فعمد أهل  تلك القرية  فحَظَرُ

فمـرَّ بهـم نبـي مـن أنبيـاء بنـي إسـرائيل فتعجـب مـنهم  ،يزالوا فيها حتى نخرت عظامهم وصاروا رميمـا
فـأوحى  ،نعـم يـاربِّ  :اُحيـيهم لـك فتنـذرهم؟ قـال فأوحى اللّه إليـه أتُحـبُّ أن ،ومن كثرة  العظام البالية

فقاموا أحياء  أجمعين  ،أيَّـتُها العظام  البالية قومي بإذن اللّه عزَّوجلَّ  :فقال ،اللّه عزَّوجلَّ إليه أن نادهم
  .ينفضون التُّراب عن رؤوسهم

خليل  الرَّحمن حين أخذ الطُّيور وقطَّعهنَّ قطعا ثمَّ وضع على كُلِّ جبل  منهنَّ جزءا ثمَّ  ثمَّ إبراهيم 
أقبلن ســعيا إليــه ــبعون الــذين اختــارهم صــاروا معــه إلى الجبــل  ،نــاداهُنَّ فــ ثم موســى بــن  عمــران وأصــحابه والسَّ

 ،ا عن آخرهم وبقي موسـى وحيـدافأخذ م الصاعقة فاحترقو  ،لن نؤمن  لك حتى نرى اللّه جهرة   :فقالوا له
فكيـف يُصـدقني قـومي بمـا  ،يـاربِّ اخـترتُ سـبعينَ رجـلاً مـن بـني إسـرائيل فجئـتُ  ـم وأرجـعُ وحـدي :فقال

فأحيـاهم اللـّه عزَّوجـلَّ مـن  ،فلو شئت أهلكتهم مـن قبـل  وإيـّاي أفتُهلكنـا بمـا فعـل السُّـفهاء  منـّا ،اخُبرهم به
ك مــن هــذا لا تقــدر  علــى دفعــه  لأنَّ التَّــوراة  والانجيــل  والزَّبــور والفُرقــان  قــد وكــلُّ شــيء ذكرتــُه  لــ ،بعــد مــو م
   فإن كان كلُّ من أحيا الموتى وأبرأ ،نطقت به  
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! ؟مـا تقـول  يـا نصـراني   ،الأكمه والأبرص  والمجانين يُـتَّخذ  رباّ من دون  اللّه فاتَّخذ هؤلاء كلَّهـم أربابـا
«.  

  .ولك  ولا إله إلا  اللّهالقول  ق :قال الجاثليق  
  .للجاثليق خطأ زعمهم الُوهية عيسى  وهكذا أثبت الإمام 

ولما تشعب الكـلام معـه حـول الإنجيـل وكيـف فقُـد ومـن ثم كتبـه تلاميـذ تلاميـذ المسـيح مـن 
ميــذ وكيــف أن تلا ،أمــاط الإمــام اللِّثــام عــن التحريــف الــذي حصــل للإنجيــل بعــد ضــياعه ،بعـده

أقـر الجـاثليق  ،تلاميذ المسيح قد خطوه بأيديهم وحرفوه واختلفوا فيه حول طبيعـة المسـيح 
فقــال موجهــا كلامــه للإمــام  ،عــن الإنجيــل وكيفيــة تحريفــه بكــل مــا جــاء بــه الإمــام الرِّضــا 

:   
ـــا حـــقّ قـــد بـــان لي مـــن فضـــل علمـــك بالإنجيـــل وسمعـــت أشـــياء ممـّــا علمتـــه  شـــهد قلـــبي أ َّ

  .)١( فاستزدت  كثيرا من الفهم
لوقـا ومرقـابوس  -عـن التنـاقض الـذي وقـع فيـه علمـاء الإنجيـل  وعندما كشف الإمـام 

وأقــر بــالعمق المعــرفي  ،أذعــن الجــاثليق  ــذه الحقــائق ،حــول طبيعــة المســيح  -ومــتى  ويوحنــا 
  .)١( فلا وحقِّ المسيح ما ظننت  أنَّ في علماء المسلمين مثلك :ثم قال ،للرضا 

  الرَّد على عقيدة اليهود :ثالثا
  واستغرب من  تطرق إمامنا مع رأس الجالوت إلى معاجز موسى 

__________________  
  ).٦٥(باب  ،٤٤٠ - ٤١٧ :التوحيد) ١(
  ).٦٥(باب  ،٤٤٠ - ٤١٧ :التوحيد) ٢(
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ومحمــــد  مـــع انكــــاره معـــاجز الأنبيـــاء مــــن قبلـــه أو مـــن بعــــده كمعـــاجز عيســـى  إقـــراره  ـــا
ألــيس إنَّمــا جــاء فــي ! أشــاهدته؟ ،أرأيــت مــا جــاء بــه موســى مــن الآيــات«  :وتســاءل قــائلا   

  .بلى :قال»  !الاخبار من ثقات أصحاب  موسى أنََّه فعل ذلك؟
خبار  المتـواترة بمـا فعـل عيسـى بـن  مـريم فكيـف صـدَّقتم بموسـى ولـم فكذلك أتتكُم الأ«  :قال

قوا بعيسى   .فلم يحُِر جوابا» ! ؟تُصدِّ
ومـن آياتـه  ،وما جاء به وأمر  كـلِّ نبـيٍّ بعثـه اللـّه كذلك أمر  محمد «  :قال الرِّضـا 

ثمَّ جاء بالقرآن الذي فيه قصـص الأنبيـاء وأخبـارهم  ،أنهّ كان يتيما فقيرا أجيرا ولم يختلف إلى معلّم
ثـمَّ كـان يُخبـرهم بأسـرارهم ومـا يعملـون فـي  ،حرفا حرفا وأخبار  من مضـى ومـن بقـي إلـى يـوم القيامـة

  .» وجاء بآيات كثيرة لا تحصى ،بيوتهم
بر  عيســى ولا خــبر محمــد لم يصــحَّ  :قـال رأس الجــالوت ولا يجــوز لنــا أن نقُــرَّ لهمــا  ،عنــدنا خــ

  .بما لم يصحَّ 
ذي شــهد لعيســى ولمحمــد  «  :قــال الرِّضــا  ــ ؟ فالشــاهد  الّ ــر »  !شــاهد  زورٍ لــ  يحُِ ف

  .)١( جوابا

  الرد على ا وس :رابعا
  العقيدة والفطرة يعبدونأنُاس منحرفو  )٢( ليس خافيا بأن ا وس

__________________  
  ).٦٥(باب  ،٤٤٠ - ٤١٧ :التوحيد) ١(
  ويتفق ا وس على أن اللّه تعالى ،ادّعى النبوة. وهو رجل من أذربيجان. أتباع زرادشت) ٢(
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فحــاول  ،بــدون دليــل أو برهــان ســوى التقليــد الأعمــى للآبــاء ،النــار ويحللــون الــزواج مــن المحــارم
ب إمامنـا  وأن يخـرج بــوعيهم مــن  ،أن يــدلهّم علــى الطريـق الســوي ويــوقفهم علـى أفــق أرحــ

   :قفص التقليد
مـا حُجَّتـك  ،زرادشـت الـذي تـزعم أنَّـه نبـي«  :الهربـذ الأكـبر فقـال لـه دعا الإمام الرضـا 

  .» على نبوَّته؟
ولكنَّ الأخبار من أسلافنا وردت علينـا  ،ولم نشهده ،إنَّه أتى بما لم يأتنا به أحد قبله :قال

  .بأنَّه أحلَّ لنا ما لم يحُلّه  غيره فاتَّبعناه  
  .بلى :قال»  !أفليس إنَّما أتتكم الأخبار  فاتَّبعتُموه؟«  :قال 
فكذلك سائر  الأمُـم السـالفة أتـتهم الأخبـار  بمـا أتـى بـه النبيـّون وأتـى بـه موسـى وعيسـى «  :قال

الإقرار لهم إذ كنتم إنَّما أقررتم بزرادشـت مـن قبـل  فما عذركُم في ترك ،لوات اللّه عليهمومحمد ص
  .)١( فانقطع الهربذ  مكانه»  !الأخبار المتواترة بأنَّه جاء بما لم يجيء به غيره؟

أن أصحاب زرادشت تضيق عدسة الرؤية لديهم فيؤمنـون بالأخبـار  لقد وجد الإمام 
وهـذا التخصـيص لايسـتقيم علـى سـكة العقـل  ،ن قبل آبائهم عن زرادشـت دون غـيرهالواردة م
فإذا كـان مـنهجهم في الاعتقـاد قائمـا علـى النقـل عـن الآبـاء فلمـاذا لا يعتمـدون علـى  ،السَّوية

بمــــا لم يجــــيء بــــه غــــيرهم مــــن  -كــــذلك   -الــــذين جــــاءوا ! ذات المــــنهج الــــذي اتبعــــه الأنبيــــاء؟
  ،الشرائع

__________________  
ذا . وبعــد ذلــك عهــد أن يقتــل الشــيطان. يســلم العــالم إلى الشــيطان ســبعة آلاف ســنة يحكــم ويفعــل مايريــد وهــ

  ). الفصل الثالث ،١٢٠ :فخر الدين الرازي ،اعتقادات فرق المسلمين والمشركين :انظر(الكلام غير لائق بالعقلاء 
  ).٦٥(باب  ،٤٤٠ - ٤١٧ :التوحيد) ١(
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  يبرهنون على صحة نبو م بالمعاجز الباهرة والبراهين القاطعة؟وفوق ذلك كانوا 

   :الرد  على الصابئة :خامسا
عـن  فسأل الإمـام  ،وكان واحدا من المتكلمين ،ثم وصلت النوبة إلى عمران الصابى ء

  .الكائن الأول وعمّا خلق
ئنــا لا شــيء معــه بــلا حـــدود ولا أمـّـا الواحــد فلــم يـــزل واحــدا كا ،ســألت فــافهم«  :قــال 

واعلم يا عمران أنهّ لو كان خلق ما خلق لحاجة  لم يخلـق إلا  مـن يسـتعين .. أعراض ولايزال كذلك 
ولكــان ينبغــي أن يخلــق أضــعاف مــا خلــق لأنَّ الأعــوان كلَّمــا كثــروا كــان صــاحبهم  ،بــه علــى حاجتــه

 ،اُخـرى لـق شـيئا إلا  حـدثت فيـه حاجـة  والحاجة يـا عمـران لا يسـعها لأنـّه لـم يحُـدث مـن الخ ،أقوى
ولكن نقل بالخلق الحوائج بعضهم إلى بعض وفضَّل بعضهم  ،لم يخلق الخلق لحاجة   :ولذلك أقول
  .فلهذا خَلق   ،ولا نقمة  منه على من أذلَّ  ،بلا حاجة  منه إلى من فَضَّل ،على بعض

ذه المنــاظرة عــن اعــتراف وتطــرق معــه في النقــاش لمســائل مختلفــة في توحيــد اللـّـه وأســفرت هــ
وعلــى  ،علــى أســئلته الحساســة والمختلفــة عمــران الصــابى ء بصــواب أجوبــة الإمــام الرضــا 

قد فهمت  وأشـهد  أنَّ ..  :بقوله إثر ذلك أعلن إسلامه أمام المأمون مخاطبا  الإمام الرضا 
قِّ وأنَّ محمــدا عبــده  الم ،اللّــه علــى مــا وصــفته  ووحدتــه   ثم  خــرَّ ســاجدا  ،بعــوث بالهــدى وديــن الحــ

  .نحو القبلة وأسلَم  
وكـــان  ،فلمـــا نظـــر المتكلمـــون إلى كـــلام عمـــران الصـــابى ء :قـــال الحســـن  بـــن محمـــد النَّـــوفلي  
   لم يدن  من الرِّضا  ،جدلا  لم يقطعه عن حجّته أحد قط
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فـدخلا وانصـرف النـاس  الرِّضا وأمسينا فنهض المأمون و  ،أحد منهم ولم يسألوه عن شيء  
.. )١(.  

قد اتبع المنهج العقلي مع غير أهل الكتـاب كأصـحاب زرادشـت  ويلاحظ أن الإمام 
  .وذلك لأن هؤلاء لا يؤمنون بالنقل أو النصوص من حيث الأساس ،ورؤساء الصابئين

  الرَّد على الزنادقة :سادسا
أي  -وإذا أمعنا النظر في طريقة حواره مع الزنادقة نجد أنـه اتبـع معهـم ذات المـنهج الأخـير 

وكـــان يتبـــع مـــع أمثـــال هـــؤلاء  ،لعـــدم إيمـــان هـــؤلاء باللّـــه تعـــالى وكتبـــه وأنبيائـــه -المـــنهج العقلـــي 
مـــع أحـــد  يتّضـــح لنـــا ذلـــك مـــن خـــلال حـــوار الإمـــام  ،)التـــداول الحـــر  للأفكـــار(أســـلوب 
   :الزنادقة

دخـل رجـل مـن الزنادقـة علـى  :قـال ،خـادم الرضـا  ،عن محمـد بـن عبـد اللـّه الخراسـاني
وليس هـو   ،أرأيت إن كان القول قولكم«  :فقال له أبو الحسن  ،وعنده جماعة الرضا 

فقـال أبـو  ،فسـكت»  وأقررنـا؟ولا يضـرّنا مـا صـلينا وزكينـا  ،ألسنا وإيـاكم شـرع سـواء ،كما تقولون
  .»ألستم قد هلكتم ونجونا؟  ،وكما نقول ،وهو قولنا ،وإن يكن القول قولنا « :الحسن 
 ،إن الـذي ذهبـت إليـه غلـط ،ويلـك « :رحمك اللّه فأوجدني كيف هو؟ وأين هـو؟ قـال :قال

ولا يـدرك  ،ولا بأينونيـة ،فـلا يعُـرف بكيفوفيـة ،وكيّف الكيـف وكـان ولا كيـف ،وهو أيّن الأين ولا أين
  .»بحاسة ولا يقُاس بشيء 

  !فإذن انه لا شيء إذا لم يدرك بحاسة من الحواس :قال الرجل
__________________  

  ).٦٥(باب  ،٤٤٠ - ٤١٧ :التوحيد) ١(
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ونحــن إذا  ،ويلــك إذا عجــزت حواســك عــن إدراكــه أنكــرت ربوبيتــه«  :فقـال أبــو الحســن 
  .» وأنه شيء بخلاف الأشياء ،عجزت حواسنا عن ادراكه أيقناّ انه ربنا

  !فأخبرني متى كان؟ :قال الرجل
  .» !فأخبرك متى كان؟ ،أخبرني متى لم يكن«  :قال أبو الحسن 

  فما الدليل عليه؟ :قال الرجل
مكني زيادة ولا نقصـان فـي العـرض إني لما نظرت إلى جسدي فلم ي«  :قال أبو الحسن 

مـع مـا أرى  ،فـأقررت بـه ،علمـت أن لهـذا البنيـان بانيـا ،والطول ودفع المكاره عنه وجر  المنفعة اليـه
 ،ومجــرى الشــمس والقمــر والنجــوم ،وتصــريف الريــاح ،وإنشــاء الســحاب ،مــن دوران الفلــك بقدرتــه

را ومنشأ  علمت أن لهذا مق ،وغير ذلك من الآيات العجيبات المتقنات   .»دّ
  فلم احتجب؟ :قال الرجل

فأمـا هـو فـلا يخفـى عليـه  ،لكثـرة ذنـوبهم ،إن  الحجاب على الخلق«  :فقال أبو الحسن 
  .» خافية في آناء الليل والنهار

  فلم لا تدركه حاسة الأبصار؟ :قال
ثم هـو أجـل  مـن  ،للفرق بينه وبين خلقه الذين تدركهم حاسة الأبصار منهم ومن غيرهم«  :قال

  .» أن يدركه بصر أو يحيطه وهم أو يضبطه عقل
  فحده لي؟ :قال
  ولم؟ :قال ،» لا حد  له«  :قال
واذا احتمل الزيـادة  ،وإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة ،لأن كل محدود متناه إلى حد  «  :قال

  فهو غير محدود ولا متزايد  ،احتمل النقصان
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  .)١( »..  متوهَّم ولا متناقص ولا متجزيء ولا
ب   نســتخلص مــن هــذا الــنص وممــا ســبقه أن الإمــام  كــان يحــاجج الخصــوم بصــدر رحــ

وبأســلوب يتناســب مــع عقليــة الخصــم ســواء كــان مــن أهــل الكتــاب أو غـــيرهم  ،وطــول نفــس
  .ليلزمهم بما ألزموا به أنفسهم

  حواراته مع أهل الإسلام  :المبحث الثاني
مــن مناظراتــه وخاصــة مــع أهــل الإســلام إلى كســب المنــاظرة  ضــا لم يهــدف الإمــام الر 

وتنقيــــة العقيــــدة الإســــلامية مــــن كــــل  ،وإنمــــا إلى إيصــــال الحقيقــــة الدينيــــة الصــــحيحة ،والحــــوار
 ،خصوصـا بعـد أن اخـتلط الحـق  بالباطـل ،الشوائب التي لحقت  ـا والشـبهات الـتي تثـار حولهـا

والملاحظ أنه اعتمد في مناظراته مع أهل الإسلام على المـنهج النقلـي . والتبست السنّة بالبدعة
وكــان ينتــزع إجاباتــه مــن هــذين المصــدرين بــدون . بصــورة أساســية -مــن قــرآن وســنّة نبويــة  -

علمـا بـأن المـأمون قـد جهـد منـذ البدايـة علـى إحـراج . تكلف أو اعتساف في تحميل النصـوص
أمـــام أهـــل الأديـــان والملـــل المختلفـــة الـــذين حشـــدهم مـــن كـــل ملـــة ومكـــان  ضـــا الإمـــام الر 

  .لأجل هذه الغاية
 ،ومـــن هنـــا حـــاول أن يعيـــد التجربـــة ،ولكنـــه خابـــت ظنونـــه بأهـــل الأديـــان وخســـر الصـــفقة

علــي بــن محمــد بــن الجهــم  :أمثــال ،أبــرز علمــاء الإســلام ومتكلميــه -هــذه المــرّة  -فحشــد لــه 
وكـــان العالمـــان الأخـــيران مـــن أبـــرز علمـــاء  ،لضـــحاك الســـمرقندي  وســـليمان المـــروزي  ويحـــيى بـــن ا

  . خراسان في ذلك الزمان
__________________  

  ). ١١(باب  ،٢٨ح  ،١٢٠/  ١ :عيون أخبار الرضا ) ١(



١٠٣  

ـــأمرهم بإثـــارة مواضـــيع حساســـة مـــع الإمـــام الرضـــا  كمســـألة عصـــمة   ،وكـــان المـــأمون ي
  .وما إلى ذلك ،والبداء ،ومسألة الإمامة ،الأنبياء

   حول عصمة الأنبياء  مناظرته  :أولا  
بمعــــنى عــــدم  ،معصــــومون) صــــلى اللــّــه علــــيهم(أن الأنبيــــاء  يعتقــــد أئمــــة أهــــل البيــــت 

ومعصـومون  . اقترافهم جريمة ولا ذنب ولا خطيئة حتى الغلـط والخطـأ والسـهو والغفلـة والنسـيان
والشـيعة الإماميـة يقولـون . كذلك عن كل ما ينفي الحشـمة والكرامـة منـذ ولاد ـم وإلى وفـا م

  .ةويستدلّون على وجوب عصمتهم بأدلةّ عقلية عديد ،بعصمة الأنبياء قبل البعثة وبعدها
والـــبعض الآخـــر   ،كالمعتزلـــة  ،ولمـــا كـــان بعـــض المســـلمين يجـــوّز صـــغائر الـــذنوب علـــى الأنبيـــاء

 ،إلا  الكفـــــر والكـــــذب ،كالأشـــــعرية والحشـــــوية يجُـــــوز ارتكـــــا م الكبـــــائر فضـــــلاً عـــــن الصـــــغائر
  .ويستدلون على ذلك بظواهر بعض الآيات القرآنية

م مـــع العقـــل ولا يليـــق بمكانـــة الأنبيـــاء أن هـــذا الفهـــم يتصـــاد وجـــد أئمـــة أهـــل البيـــت 
ببيـان  ،وهـم تـراجم القـرآن ،فقـاموا ،ويترك آثارا سلبية على العقيدة الإسـلامية ،ومنزلتهم 

ــــاء  علــــيهم الصــــلاة (شــــاف  لجميــــع الآيــــات الــــتي يظهــــر منهــــا نســــبة الخطــــأ أو المعصــــية للأنبي
ث  وقد قام إمامنا الرضا  ،)والسلام بإماطة الستار عن المعاني القرآنية الحقيقيـة الـتي تتحـدّ

  .وبدّد ضباب الغبش والتشويش وسوء الفهم الذي حجب دلالا ا ،عن الأنبياء والرُّسل
   لما جمع المأمون لعلي بن موسى الرضا  :عن أبي الصلت الهروي قال
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قــام إليـه علــي بــن محمــد  ،أنــه ألُقـم حجــرافلــم يقـم أحــد إلا  وقــد ألزمـه حجّتــه ك ،أهـل المقــالات
  يابن رسول اللّه أتقول بعصمة الأنبياء؟ :فقال له ،بن الجهم
  .» نعم«  :قال
ى ( :فمــا تعمـل في قــول اللــّه عزّوجـل   :قـال م  ربََّــه  فَـغـَوَ  :وفي قولــه عزّوجــل   )١( ) وَعَصَــى آدَ

ن لَـــن نَّـ  ( ـــب  مُغَاضِـــبا  فَظَـــنَّ أَ ـــه  وَذاَ النُّـــون  إذ  ذَهَ ر  عَلَيْ ـــدِ وفي قولـــه عزّوجـــل  في يوســـف  )٢( ) قْ
ـَــا  ( :وفي قولـــه عزّوجـــل  في داود  )٣( ) وَلقََـــدْ همََّـــتْ بــِـهِ وَهَـــمَّ ِ ـَــا ( : وَظــَـنَّ داَوُد  أنمََّ
  .)٥( ؟) نَـفْسِك  مَا اللّه مُبْدِيه  وَتخُْفِي في   ( :وقوله تعالى في نبيه محمد  )٤( ) فَـتـَنَّاه  

ل   ،اتق  اللـّه ولا تنسـب إلـى أنبيـاء اللـّه الفـواحش ،ويحك يا علي«  :فقال الرضـا  ولا تتـأوّ
وجل  قال ،كتاب اللّه برأيك وِيلَه  إِلاَّ اللّه واَلرَّاسِخُون  في  الْعِلْم   ( :فإن  اللّه عزّ   .)٦( ) وَمَا يَـعْلَم  تأَْ

وجــل  فــي آدم وأ ــه عزّ ى ( :مــا قول م  ربََّــه  فَـغَــوَ وجــل  خلــق آدم  ) وَعَصَــى آدَ ــه عزّ فــإن اللّ
حجّة في أرضه وخليفته في بلاده لم يخلقه للجنّة وكانت المعصية من آدم في الجنـة لا فـي الأرض 

ــه وجعــل حجـّـة فلمــا أهــبط إلــى الأرض  ،وعصــمته يجــب أن تكــون فــي الأرض ليــتم  مقــادير أمــر اللّ
  وخليفة 

__________________  
  .١٢١/  ٢٠ :سورة طه) ١(
  .٨٧/  ٢١ :سورة الأنبياء) ٢(
  .٢٤/  ١٢ :سورة يوسف) ٣(
  .٢٤/  ٣٨ :سورة ص) ٤(
  .٣٧/  ٣٣ :سورة الأحزاب) ٥(
  .٧/  ٣ :سورة آل عمران) ٦(
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وجــل   م  وَنوُحــا  وَآل   ( :عُصــم بقولــه عزّ ــه اصْــطَفَى آدَ نَّ اللّ ــالَمِين  إِ ــراَهِيم  وَآل  عِمْــراَن  عَلَــى الْعَ  إِبْـ
( )٢( » )١(.  

مــن أنــه  عــن التهمــة الشــنيعة الــتي نســبت إلى داود  وعلــى هــذا الســياق أجــاب 
ج بامرأتــه» أوريــا«اطلــع في دار قائــده  ! فعشــق امرأتــه فقدّمــه أمــام التــابوت في المعركــة فقُتِــل وتــزوّ

  .إلى الفاحشة ثم  القتل -زورا و تانا  - فنسبوا داود 
مـا بنفسـه مـن أمـر زواجـه بزينـب بنـت جحـش  كما كشف عن سبب إخفاء النـبي 

فقد أطلعـه اللـّه تعـالى علـى أسمـاء أزواجـه فوجـد اسـم زينـب مـع أسمـائهن وكانـت تحـت زيـد بـن 
وَتخَْشَــى  ( :فعاتبــه تعــالى بقولــه ،مــن المنــافقين إن أخــبر عــن ذلــك حارثــة فخشــي النــبي 

ن تخَْشَاه     .وليس في هذا ذنب أو ارتكاب معصية .)١( ) النَّاس  واَللّه أَحَقُّ أَ
في تنزيه الأنبياء كثـيرة مبثوثـة في   ومن المناسب التذكير بأن أحاديث أئمّة أهل البيت 

تنزيـــــه (ومنهـــــا اســـــتقى الســـــيد الشـــــريف المرتضـــــى ردوده في كتابـــــه  ،كتـــــب الحـــــديث والتفســـــير
  ).الأنبياء

علــى ســؤال علــق بــذهن المــأمون حــول طلــب موســى  وفي روايــة أخــرى أجــاب الإمــام 
إنَّ  «  :فقــال الرِّضــا  ،!بالأبصــار؟مــع علمــه باســتحالة رؤيتــه تعــالى  ،مــن ربــه الرؤيــة 

ولكنه لمّا كلَّمـه عزَّوجـلَّ  ،عَلِم  أنَّ اللّه تعالى عن أن يرُى بالأبصار كليم  اللّه موسى بن عمران 
   وقرَّبه نجيّا رجع إلى

__________________  
  .٣٣/  ٣ :سورة آل عمران) ١(
  ).١٤(باب  ١/  ١٩١ :١ عيون أخبار الرضا ) ٢(
  .٣٧/  ٣٣ :سورة الأحزاب) ٣(
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لـن نـؤمن لـك حتـى سـمع كلامـه  كمـا  :فقالوا ،قومه فأخبرهم أنَّ اللّه عزَّ وجلَّ كلَّمه وقرَّبه وناجاه
فأقـامهم فـي سـفح  ،فخـرج بهـم إلـى طـور سـيناء ،فاختار منهم سـبعين رجـلا  لميقـات ربِّـه.. سمعت 
فكلَّمـه  ،اللّه تبـارك وتعـالى أن يكُلّمـه ويُسـمعهم كلامـه إلى الطُّور وسأل سى وصعد مو  ،الجبل

لأن اللّــه عزَّوجـلَّ أحدثـه  فــي  ،اللـّه تعـالى ذكـره وســمعوا مـن فـوق  وأَســفل  ويمـين  وشـمال  ووراء  وأمـام
  .ثم جعله  منبعثا منها حتّى سمعوه من جميع الوجوه ،الشَّجرة  

ذي ســمعناه كــلام اللّــه حتــى نــرى اللــّه جهــرة   :فقــالوا ذا الَّــ نَّ هــ ذا !! لــن نــؤمن  لــك  بــأَ فلمــا قــالوا هــ
فقــال  ،بعـث اللـّه عزَّوجــلَّ علـيهم صـاعقة  فأخـذتهم بظلُمهـم فمـاتوا ،القـول العظـيم واسـتكبروا وعتـوا

قتلــتهم لأنَّــك  لــم إنَّــك ذهبـت بهــم ف :يــا ربِّ مــا أقــول  لبنــي إسـرائيل  إذا رجعــت  إلــيهم وقــالوا :موسـى
إنك لو سألت اللّه  :فقالوا ،تكن صادقا فيما ادَّعيت من مناجاة اللّه إياك؟ فأحياهم اللّه وبعثهم معه
  . أن يرُيك أن تنظر  إليه لأجابك وكنت تُخبرنا كيف هو فنعرفه  حقَّ معرفته

وإنَّمــا يعُــرف  بآياتــه ويعُلــم  ،لــه يــا قــوم إنَّ اللـّـه لا يـُـرى بالأبصــار ولا كيفيَّــة :فقــال موســى 
يـا ربِّ إنـّك قـد سـمعت مقالـة بنـي  :فقـال موسـى  ،لـن نـؤمن لـك حتـّى تسـأله   :فقالوا ،بأعلامه

يا موسى اسألني ما سألوك فلن أؤاخِذك   :فأوحى اللّه جلَّ جلاله إليه ،إسرائيل وأنت أعلم بصلاحهم
رنِـِي أنَْظــُر  إِليَْــك  قــَال  لـَن  تَـرَانــِي وَلكِــن  انْظــُر   ( :فعنــد ذلـك قــال موســى  ،بجهلهـم بِّ أَ رَ

ن  اسْتـَقَرَّ مَكَانهَ   ف  تَـرَانِي فَـلَمّا تَجَلّى ربَُّه  لِلْجَبَل   (وهو يهوي  ) إِلَى الْجَبَل  فإَِ بآية   ) فَسَوْ
 :يقـول   ) قـَال  سـُبْحَانَك  تُـبـْت  إِليَـْك   جَعَلـَه  دكَـّا  وَخـَرَّ مُوسـى صـَعِقا  فَـلَمـّا أَفـَاق   (من آياته 

   وَأنَا (رجعت  إلى معرفتي بك عن جهل  قومي 
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وَّل  الْمُؤمِنِين   رُّك يا أبا الحسن :فقال المأمون ،» منهم بأنّك لا ترُى )١( ) أَ   .)٢( للّه دَ

  حول الإمامة مناظرته  :ثانيا
للأمـة إكمـالا   التي بينها رسول اللـّه  ،الإسلام تمثل الإمامة معلما أساسيا من معالم

لبنـة أساسـية في بنيـة الفكـر الإسـلامي  -مـن جانـب آخـر  -وهـي تمثـل . للدين وإتمامـا للنعمـة
لا ســــيما إذا مـــا عرفنــــا بـــان التشـــيع هــــو تجســـيد لمبــــدأ  ،عامـــة والشـــيعي علــــى وجـــه الخصـــوص

  .الإمامة
الاحتفـاظ  ـذه الإطروحـة  حاول الأئمة  ،عمد لإطروحة الإمامةوفي ظل التجميد المت

لأن غيا ـــا مـــن ذاكـــرة الأمـــة تأكيـــد لحالـــة  ،حيـــة في وعـــي الأمـــة ولـــو علـــى المســـتوى النظـــري
المصـــادرة وإلغـــاء لهـــذا المفهـــوم الهـــام مـــن منظومـــة الأفكـــار والمفـــاهيم المتحركـــة في واقـــع التصـــور 

  .الإسلامي
ــث موقــف الإمــام الرضــا وكنــا قــد ذكر  ويهمّنــا هنــا أن  ،مــن الإمامــة نــا في الفصــل الثال

  .نستشهد بنماذج من مناظراته حول موضوع الإمامة كشاهد على ذلك
ــان بــن الصــلت مجلســا  للمــأمون بمــرو وقــد اجتمــع فيــه جماعــة مــن علمــاء أهــل  ،وصــف الريّ

ق الحـــديث لعـــدّة محـــاور تتعلّـــ ،العـــراق وخراســـان  ،وفضـــائلهم ق بإمامـــة أهـــل البيـــت وتطـــرّ
   :هي

__________________  
  . ١٤٣/  ٧ :سورة الأعراف) ١(
  ).٨(باب  ،٢٤ح  ،١٢١ :الصّدوق ،كتاب التوحيد) ٢(
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  الفرق بين العترة والأمة - ١
ض الآيــات القرآنيــة الــتي تــدل علــى أفضــلية ومكانــة أهــل البيــت  دار الحــوار حــول تفســير بعــ

وضُرب حولها سور  ،ولكنها فُسِّرت على غير معناها الحقيقي ،وبالتالي أهليتهم للإمامة 
د  المعنى المراد ،فأزال إمامنا سوء الفهم الحاصل ،هائل من التعتيم   .وحدّ

ومسـتعملا  في التفسـير  ،معتمدا على القرآن والسـنة» النقلي«والملاحظ أنه استعمل المنهج 
ولـــيس المـــنهج التجزيئــــي الـــذي ينظـــر للآيــــة بمعـــزل عـــن الآيــــات » فســـير الموضــــوعيالت«مـــنهج 
ــــث ،الأخــــرى ــــص هــــذا الحــــوار في الفصــــل الثال  وعرفنــــا كيــــف احــــتج الإمــــام  ،وقــــد مــــر  ن

بنصوص كثيرة من القرآن الكريم تلاها على مسامع المأمون ومن كان معه بكـل بسـالة ولم يأبـه 
  .و مخالفيه في العقيدةبالمأمون ولا بحاشيته أ

   استعراض الآيات الدالة على اصطفاء الأئمة  - ٢
ــــات تــــدل علــــى اصــــطفاء اللـّـــه تعــــالى لآل البيــــت  ــــب منــــه العلمــــاء أن يستشــــهد بآي ثم  طل

) آيـة التطهـير(و ) آيـة الإنـذار(منهـا  :فذكر اثنتا عشرة آية تدل على ذلـك ،في الكتاب 
ة في القربى(وعند آية ) المباهلة(و  إلى يـوم القيامـة  وهذه خصوصية للنبي «  :قال) المودّ

وَيـَـا  ( :وذلــك ان اللـّـه عزّوجــل  حكــى في ذكــر نــوح في كتابــه ،وخصوصــية لــلآل دون غــيرهم
ي  إِلاَّ عَلَى اللّه ن  أَجْرِ م  لا  أَسْألَُكُم عَلَيْه  مَالا  إِ وجـل  عـن هـود انـه قـال )١( )..  قَـوْ  :وحكـى عزّ

م   ( وْ    ياَقَـ
__________________  

  .٢٩/  ١١ :سورة هود) ١(
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ي فَطــَرَني أفَــَلا  تَـعْقِلــُون   ي  إِلاَّ عَلَــى الَّــذِ ن  أَجْــرِ وجــل  لنبيــه  )١( ) لا  أَسْــألَُكُم  عَلَيْــه  أَجْــرا  إِ وقــال عزّ
ـــا محمـــد  )قُـــل   ( :محمـــد  ـــرْبى   (ي ـــه  أَجـْــرا  إِلاَّ الْمَـــوَدَّة  في  الْقُ ولم  )٢( ) لا  أَسْـــألَُكُم  عَلَيْ

يفرض اللـّه تعـالى مـودّ م إلاّ وقـد علـم ا ـم لا يرتـدون عـن الـدين أبـدا ولا يرجعـون إلى ضـلال 
  .)٣( »فأي فضيلة وأي شرف يتقدم هذا أو يدانيه؟ .. أبدا 

ــذي أسمــاعهم  ــذه الاســتدلالات  يقــرع فيــه الإمــام  والمفارقــة العجيبــة أنــه في الوقــت ال
 ،يــا أبــا الحســن :قالــت العلمــاء ،والشــواهد القرآنيــة البديعــة الــتي لاينكرهــا إلا  أعمــى أو معانــد

  !هذا الشرح وهذا البيان لايوجد إلا  عندكم معاشر أهل بيت رسول اللّه 
أنــا مدينـــة العلــم وعلــي با ــا فمـــن أراد  :ورســول اللـّـه يقــول ومــن ينكــر لنــا ذلـــك«  :فقــال

المدينــة فليأ ـــا مـــن با ــا؟ ففيمـــا أوضـــحنا وشــرحنا مـــن الفضـــل والشــرف والتقدمـــة والاصـــطفاء 
وجل     .)٤( »والطهارة ما لا ينكره إلا  معاند للّه عزّ

  عند رّ م عزّوجلّ  مكانة آل محمد  - ٣
اللفتـــات القرآنيـــة البديعـــة الـــتي تكشـــف عـــن عمـــق إمامنـــا المعـــرفي بـــالقرآن وكونـــه أحـــد مـــن 
ب منـه أن يسـتدل علــى مكانـة الآل في القـرآن حــتى  ،تراجمتـه جوابـه البــديع للمـأمون عنـدما طلــ

  فقال ،يكون ألزم للخصم مما تقدم
__________________  

  .٥١/  ١١ :سورة هود) ١(
  .٢٣/  ٤٢ :سورة الشورى) ٢(
  ).٢٣(باب  ،١ح  ،٢١٧ :١ عيون أخبار الرضا ) ٣(
  ).٢٣(باب  ،١ح  ،٢١٧ :١ عيون أخبار الرضا ) ٤(
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وجــل   ،نعــم«  :أبــو الحســن  ــه عزّ إِنَّــك  * واَلْقُــرْآن  الحَْكِــيم  * يســآ  ( :أخبرونــي عــن قــول اللّ
  .» فمن عني بقوله يس؟ )١( ) سْتَقِيم  عَلَى صِراَط  مُّ * لَمِن  الْمُرْسَلِين  

  .لم يشك فيه أحد يس محمد  :قالت العلماء
وجل  أعطى محمدا  وآل محمد من ذلك فضلا  لا يبلغ أحد كنه «  :قال أبو الحسن فإن اللّه عزّ
وجل  لم يسُلم على أحد إلا  على الأنبياء صلوات اللّه عليهم ،وصفه إلا  مَن عقله  ،وذلك أن اللّه عزّ
م  عَلـَى نـُوح  في  الْعـَالَمِين   ( :فقال تبـارك وتعـالى م  عَلـَى إِبــْراَهِيم   ( :وقـال )٢( ) سـَلاَ  )٣( ) سـَلاَ

ون   ( :وقال م  عَلَى مُوسَى وَهـَارُ سـلام علـى  :لـم يقـلو  ،سـلام علـى آل نـوح :ولـم يقـل )٤( ) سَلاَ
وجـل   ،سلام على آل موسـى وهـارون :ولا قال ،آل ابراهيم ل  ياَسِـين   ( :وقـال عزّ م  عَلـَى إِ  ) سـَلاَ

  .» يعني آل محمد صلوات اللّه عليهم )٥(
  .)٦( لقد علمت ان في معدن النبوة شرح هذا وبيانه :فقال المأمون

   :هم أهل الذكر الأئمة  - ٤
 ،الحــوار الــذي دار في هــذا ا لــس كــان حــديث الإمــام ينســاب كنهــر متــدفقضــمن ســياق 

  ولفت نظرهم» أهل الذكر«فتطرق معهم إلى مفهوم 
__________________  

  .٤ - ١/  ٣٦ :سورة يآس) ١(
  .٧٩/  ٣٧ :سورة الصافات) ٢(
  .١٠٩/  ٣٧ :سورة الصافات) ٣(
  .١٢٠/  ٣٧ :سورة الصافات) ٤(
  .١٣٠/  ٣٧ :سورة الصافات) ٥(
  ).٢٣(باب  ،١ح  ،٢١٤ :١ عيون أخبار الرضا ) ٦(
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الى هــذا المفهــوم الهــام الــذي أريــد لــه أن يغيــب عــن الأذهــان ويمحــى عــن الــذاكرة ويُســدل عليــه 
فــنحن أهـل الــذكر فاسـألونا إن كنــتم لا «  :قـال لهـم ،مــن خـلال التفسـير القاصــر ،سـتار النسـيان

  .» تعلمون
  .إنما عنى اللّه بذلك اليهود والنصارى :فقالت العلماء

انــه  :ويقولــون ،وهــل يجــوز ذلـك؟ يــدعونا إلــى ديـنهم! ســبحان اللـّه«  :فقـال أبــو الحسـن 
  .» !أفضل من دين الإسلام

فهل عندك في ذلك شرح بخـلاف مـا قـالوه يـا أبـا الحسـن؟ فقـال أبـو الحسـن  :فقال المأمون
وجـل  حيـث يقـول فـي  ،ونحـن أهلـه ،ول اللـّهالذكر رسـ ،نعم«  : وذلـك بـيّن فـي كتـاب اللـّه عزّ

ل  اللــّه إِلــَيْكُم  ذكِْــرا   ( :ســورة الطــلاق ءَلْبَــاب  الَّــذِين  آمَنُــوا قــَد  أنَــزَ وْلي  الاْ رَسُــولا  * فــَاتَّـقُوا اللــّه يــَا أُ
لُو عَلَيْكُم  آياَت  اللّه مُبـَيـِّنَات     .)٢( » ونحن أهله ه فالذكر رسول الل   )١( ) يَـتـْ

وفي  ايـــة المطـــاف اعـــترف المـــأمون ومـــن معـــه مـــن العلمـــاء بمقـــدرة الإمـــام العلميـــة وأنـــه بحـــر 
وا بأفضلية أهل البيت  ،زاخر جزاكم اللّه أهل بيت نبيكم عـن هـذه الأمـة « :وقالوا ،وأقرّ
  .)٣( »ه علينا إلا  عندكمفما نجد الشرح والبيان فيما اشتب ،خيرا

  في الواقع التاريخي للخلافة - ٥
  موضوعا ساخنا يثير -ومازالت  -من المعروف أن الإمامة كانت 

__________________  
  .١١ - ١٠/  ٦٥ :سورة الطلاق) ١(
  ).٢٣(باب  ،١ح  ،٢١٦ :١ عيون أخبار الرضا ) ٢(
ــا ) ٣( ـــار الرضــــ ــــدوق ،)٢٣(بــــــاب  ،١ح  ،٢١٧ - ٢٠٧ :١ عيــــــون أخبـــ ــيخ الصّــ ــــالي الشــــ  ،٦١٥ :وأمــ

  ).٧٩(ا لس 
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وقـد اعتـبر الـبعض بـأن مـا حـدث في  ،الجدل وتختلف حوله الأقوال وتتباين فيـه وجهـات النظـر
الســــقيفة قــــد تجــــاوزه التــــاريخ وغــــدا حقيقــــة واقعــــة لــــيس مــــن المناســــب أن تمسّــــها يــــد المراجعــــة 

ــأن هنــاك أحــداثا تشــكل انعطافــة مهمــة علــى صــعيد ولكــن الرؤيــة الموضــ ،والتقيــيم وعية تقــرّر ب
وموضــوع الإمامــة واحــد مــن  ،التــاريخ الإنســاني تبقــى تــداعيا ا حيــة مهمــا طالــت الفــترة الزمنيــة

هذه المواضيع الجسام التي ما زالت تبعات مـا أحـاط  ـا مـن أحـداث تـنعكس سـلبا علـى كافـة 
  .والاجتماعيةالفكرية والسياسية  :الاصعدة الإسلامية

وهنــا نجــد أن  ،والمعالجــة الجــادة ينبغــي أن تنطلــق مــن التشــخيص الــدقيق لأســباب المشــكلة
فالإمامـــة شـــغلها بعـــد رســـول اللـّــه  ،قـــد وضـــع إصـــبعه علـــى موضـــع الـــداء إمامنـــا الرضـــا 
أمضــــوه حــــتى  بــــل ،ثم لم يحــــدث أن تــــدارك المســــلمون ذلــــك ،مــــن لم يكــــن لهــــا أهــــلا   

  .فتراكم الخطأ ،تلاحقت فصوله الأخرى
وصف محمد بن يحيى الصولي مجلسا  للمأمون بحضرة الإمام الرضا وثلّة من كبار أهل العلـم 

فـــتكلم مـــتكلّمهم يحـــيى بـــن  ،فـــأداروا أمـــر الإمامـــة ،الـــذين دعـــاهم المـــأمون لمنـــاظرة الإمـــام 
كيـف ادعيـت لمـن لم يـَؤم وتركـت مـن أم  ووقـع   ،امـةنـتكلم في الإم :الضحاك السمرقندي فقـال

  الرضا به؟
ق كاذبا على نفسه«  :فقال له ب صادقا علـى نفسـه ،يا يحيى أخبرني عمن صدّ أيكـون  ،أو كذّ

ــا؟ ــا مصــيبا أو مــبطلا  مخطئ ــني أمــير  :فقــال ،أجبــه :فقــال لــه المــأمون ،فســكت يحــيى»  محقّ يعفي
  .يا أبا الحسن عرفّنا الغرض في هذه المسألة :فقال المأمون ،المؤمنين من جوابه

   لا بد  ليحيى من أن يخبر عن أئمته؛ كذبوا على أنفسهم أو«  :فقال 
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وليّـتكم  :فقـد قـال أولهـم ،وإن زعـم أنهـم صـدقوا ،فـلا أمانـة لكـذاب ،صدقوا؟ فإن زعم أنهم كـذبوا
فواللّه مارضي لمن فعل مثل  ،لمثلها فاقتلوهفمن عاد  ،كانت بيعته فلتة  :وقال تاليه ،ولست بخيركم

 ،ومنها الجهـاد ،العلم :والخيرية لا تقع إلا  بنعوت منها ،فمن لم يكن بخير الناس ،فعلهم إلا  بالقتل
كيـف يقبـل   ،ومن كانت بيعته فلتة يجب القتل على من فعل مثلها ،ومنها سائر الفضائل وليست فيه
 ،فإذا مـال بـي فقومـوني ،إن  لي شيطانا يعتريني :يقول على المنبرثم  ! عهده إلى غيره وهذه صورته؟

 فما عند يحيى في هـذا جـواب ،أو كذبوا ،إن صدقوا ،فليسوا أئمة بقولهم ،وإذا أخطأت فارشدوني
«.  

  .)١( يا أبا الحسن ما في الأرض من يحسن هذا سواك :وقال ،فعجب المأمون من كلامه
فلـــم يســــتعمل في  ،في هـــذا الحـــوار قـــد اتبـــع منهجـــا فريـــدا والملفـــت للنظـــر أن إمامنـــا 

مناظرته الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية الكثيرة التي يمكن الاستدلال  ـا علـى إمامـة أهـل 
فلعلــّـه يعلـــم بـــأن الغـــوص في هـــذا قـــد يـــؤدي إلى تجريـــدات فكريـــة لا يلتـــزم القـــوم  ،البيـــت 

ك درس مســألة الإمامــة في إطارهــا التــاريخي محــاولا  إلقــاء الضــوء علــى الحقــائق  لــذل ،بمــدلولا ا
فكثــيرا مـــا يتـــأثر النـــاس  ،كمــا هـــي مـــن خــلال أقـــوال أقطـــاب الســـقيفة بــدون تأويـــل أو تفســـير

 وهنـــا وضـــعهم الإمـــام  ،بالحـــدث نفســـه بالتفســـير الـــذي يـــأتيهم لحـــدث أكثـــر مـــا يتـــأثرون
عارضــــا بأمانــــة تصــــريحات القــــوم الــــتي أدلــــوا  ــــا في قلــــب الحــــدث  ،وجهــــا لوجــــه أمــــام الحــــدث

  .ودلالا ا ؛ وحينئذ يكتشف كل منصف الحقيقة بنفسه
__________________  

  ).٥٧(باب  ،١ح  ،٢٥٥ :٢ عيون أخبار الرضا ) ١(
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  حول البداء مناظرته  :ثالثا
الجــــدل والنـــزاع حولهــــا قــــديما وحـــديثا بــــين الفلاســــفة البـــداء مــــن المســـائل المعقــــدة الــــتي كثـــر 

  .ولكل من الفريقين رأي واتجاه ،والعلماء من السنة والشيعة
  فما هو البداء؟

تغـير رأيـه عمـّا   :أي ،وبدا له في هذا الأمر بـداء  .. ظهور الشيء بعد خفائه  :لغة   -البَداء 
  .)١( كان عليه بعد أن ظهر له فيه رأي آخر

ـــداءوقـــد اُ ـــم  ـــه تعـــالى اســـتنادا إلى المعـــنى اللغـــوي المتقـــدم للبَ  ،الشـــيعة بنســـبة الجهـــل إلى اللّ
وهــم يكفّــرون كــل مــن ينســب الجهــل إلى  ،والحــال أن الشــيعة يتــبرأون مــن هــذه التهمــة الشــنيعة

وأنـــه لـــيس محـــلا   ،ويـــرون بأنـــه تعـــالى لا تخفـــى عليـــه خافيـــة في الســـماوات والأرض ،اللّـــه تعـــالى
 ،عـن حضـيرة الوجـوب إلى الإمكـان -عزّوجـل   -لاستلزام ذلك خروجه  ،يراتللحوادث والتغ

وعلمـه  ،زد على ذلك أن الشيعة متفقون على أن اللـّه تعـالى عـالم بالجزئيـات كعلمـه بالكليـات
وآراء الشـــيعة هـــذه مدونـــة في عشـــرات الكتـــب والرســـائل والبحـــوث  ،بالمعـــدوم كعلمـــه بـــالموجود

  .)١( »البَداء«عنوان  تحت
 ،الحـــال أن حقيقـــة البــَـداء عنـــدهم لـــيس ظهـــور الأمـــر للــّـه تعـــالى بعـــد أن كـــان خافيـــا عليـــهو 

يعــد  ،تعــالى اللــّه عزّوجــل  عــن ذلــك علــوا  كبــيرا  بــل هــو ظهــور أمــر لنــا منــه تعــالى لم يكــن مرتقبــا
  مساوقا لتغيير القضاء كما هو عند 

__________________  
  ).بدا(مادة  ،٤٠ :دات الراغبمفر  ،٦٥ :١٤ابن منظور / لسان العرب ) ١(
  .١٥١ - ١٣١و  ٥٧ - ٥١ :٣الطهراني / الذريعة إلى تصانيف الشيعة  :انُظر) ٢(
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كالنســـخ ) التكوينيـــات(وعليـــه فالبـــداء عنـــد الشـــيعة الإماميـــة هـــو البـــداء الواقـــع في  ،الجمهـــور
البـداء في كـذلك   ،فكما أن النسخ في التشريعات أمر جائز وسائغ ،)التشريعات( -المتعلق ب

  .التكوينات أمر سائغ وممكن وجائز
والالتـزام بجـواز ) لوح المحو والإثبات( -ثم إن البداء يكون في القضاء الموقوف المعبر  عنه ب

ولـــيس في هـــذا الالتـــزام مـــا ينـــافي عظمتـــه  ،البـــداء فيـــه لايســـتلزم نســـبة الجهـــل إلى اللّـــه ســـبحانه
  .)١( وجلاله

يقـدم مـا  ،بـأن اللـّه تعـالى مبسـوط اليـدين في مجـال التكـوينوهناك آيات قرآنيـة كثـيرة تثبـت 
يمَْحـُوا اللــّه مَــا  ( :قولـه تعــالى :منهــا ،ويثبـت مــا يشـاء ويمحــو مــا يشـاء ،يشـاء ويــؤخر مـا يشــاء

مُّ الْكِتَاب      .)٢( ) يَشَاء  وَيُـثْبِت  وَعِندَه  أُ
ـــث في صـــحاح الســـنة تشـــير إلى حصـــول المحـــو والإثبـــات الإله وإمكانيـــة  ،يـــينوتوجـــد أحادي

منهـا مـا أخرجـه البخـاري عـن  ،التغيير والتبديل فيما كتبه اللّه وقدَّره وفقـا لمشـيئته وإرادتـه تعـالى
ن   ( :في تفسـير قولـه تعـالى النـبي  عـن ،عبد اللّه بن مسـعود م  هـُو  في  شـَأْ  )١( ) كـُلَّ يــَوْ

  .)٢( » وإنَّ مما أحدث أن لا تكلّموا في الصلاة ،ما يشاء إنَّ اللّه يحدث من أمره«  :أنَّه قال
  لما صعد إلى السّماء واجتمع  وبإسناد عن أنس بن مالك أن نبينا 

__________________  
  .وما بعدها ٣٣ :٢السيد ثامر العميدي / دفاع عن الكافي  :انُظر) ١(
  .٣٩/  ١٣ :سورة الرعد) ٢(
  .٢٩/  ٥٥ :الرحمن سورة) ٣(
ن   ( :قول اللّه تعالى :باب - ١٨٧ :٩صحيح البخاري ) ٤( م  هُو  في  شَأْ   .) كُلَّ يَـوْ



  الإمام الرضا    .............................................................................   ١١٦

١١٦  

بـأن يراجـع ربـّه لتخفيـف الصـلاة عـن  نصـحه موسـى  ،)عليهم الصلاة والسلام(بالأنبياء 
الرســــول  وبعــــد أن راجــــع ،أمتــــه فيمــــا فرضــــه اللّــــه علــــى أمتــــه مــــن خمســــين صــــلاة في كــــل يــــوم

خفّف اللّه تعالى الصـلاة مـن خمسـين إلى  ربهّ عدة مرات حسب نصيحة موسى  
  .)٣( خمس صلوات

إن ثلاثـة في « :يقـول روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أنـه سمـع رسـول اللـّه 
  ).الصحيح(ثم ساق الخبر  )٤( »...للّه أن يبتليهم  وأعمى بدا ،وأقرع ،أبرص :بني إسرائيل

ــــد أقطــــاب المحــــدثين ورواة  ومــــن هــــذه الأحاديــــث يظهــــر بوضــــوح دخــــول فكــــرة البــــداء عن
لكـــن المؤســـف حقـــاً أّ ـــا قـــد  ،المســـلمين في دائـــرة المحـــو والاثبـــات المصـــرحّ  ـــا في القـــرآن الكـــريم

  .استغلت من قبل خصوم الشيعة للتشنيع والتشهير
اعتقــدوا أنَّ كــل مــا  إذ لـو ،مصـالح العبــاد متوقفــة علـى القــول بالبــداء«ويقتضـي التنويــه بــأن 

ر في الأزل فلا بدَُّ من وقوعه حتما لما دعـوا اللـّه تعـالى في شـيء مـن مطـالبهم ومـا تضـرَّعوا  ،قُدّ
 يبقــى وإذا انتفــت هــذه الأمــور فــلا ،ولا رجعــوا إليــه ،ولا خــافوا منــه ،ومــا اســتكانوا لديــه ،إليــه

  ..وغير ذلك من صالح الأعمال  ،وبر  الوالدين ،مجال للصدقة وصلة الرحم
أضف إلى ذلك أن القـول بالبـداء هـو الاعـتراف الصـريح بـأن العـالم كلـه تحـت سـلطان اللـّه 

  وان إرادة اللّه نافذة في الأشياء  ،وقدرته في حدوثه وبقائه
__________________  

ــاري  :انُظـــر) ١( وكََلَّـــم  اللـّــه  ( :بـــاب قولـــه تعـــالى ،١٨٢ :٩٦وأيضـــا  ،كتـــاب الصـــلاة  ،٩٨ :١صـــحيح البخـ
  .) مُوسَى تَكْلِيما  

  .باب ما ذكر عن بني إسرائيل ،كتاب الأنبياء  ،٢٠٩ - ٢٠٨ :٤صحيح البخاري ) ٢(
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وأولاهـــا عنايـــة خاصـــة  ،عـــن مســـألة البـــداء مـــن هنـــا دافـــع إمامنـــا الرضـــا  .)١( »أزلا  وأبـــدا
  .وأعتبرها من المسائل الأساسية التي قامت عليها الأديان السماوية

 :-لعـنهم اللـّه  -وجدير بالذكر هو أن أول من نفى القول بالبـداء هـم اليهـود الـذين قـالوا 
بل هو سبحانه يمحو مـا يشـاء ويثبـت وعنـده . غلّت أيديهم ولعُنوا بما قالوا! إن يد اللّه مغلولة

  .م الكتابأ
بمســـألة البـــداء حواراتـــه ومناظراتـــه مـــع أهـــل  وممـــا يكشـــف عـــن اهتمـــام الإمـــام الرضـــا 

ــذي  ،الإســلام ومــن أبــرز الشــواهد علــى ذلــك مناظرتــه مــع ســليمان المــروزي مــتكلم خُراســان ال
  .ثم طلب منه أن يناظر الإمام  ،قدم على المأمون فأكرمه ووصله

وأصـبح مـن تلاميـذه قـد التقـى  صابى ء الذي أسلم ببركـة إمامنـا الرضـا وكان عمران ال
يــا أبــا الحســن مــا تقــول  :فقــال المــأمون ،أنكــره بــالمروزي فتحــاورا حــول البــداء وكــان المــروزي قــد

  فيما تشاجرا فيه؟
و   ( :واللـّه عزَّوجـلَّ يقـول ،وما أنكرت من البداء  يا سليمان«  :قال  ءِنسـَان  أَ لا  يـَذْكُر  الاْ

ولمََ  يـَك  شـَيْئا     ُ بـْ قَـ مـِ   قْناَُ   خَلَ ي يَـبـْدَأ  الخْلَـْق  ثمَُّ يعُِيـدُه   ( :ويقـول عزَّوجـلَّ  )٢( )أنََّ    ) وَهـُو  الَّـذِ
ض   ( :ويقول )٣( رْ  )٥( )يزَيِـد  في  الخْلَـْق  مـا يَشـاء  ( :ويقـول عزَّوجـلَّ  )٤( )بَدِيع  السَّموات  واَلأَ

  بَدَأ  خَلْق   ( :ويقول
__________________  

  .وما بعدها ١٦٠ :٢السيد ثامر العميدي / دفاع عن الكافي ) ١(
  .٦٧/  ١٩ :سورة مريم) ٢(
  .٢٧/  ٣٠ :سورة الروم) ٣(
  .١٠١/  ٦ :وسورة الأنعام ،١١٧/  ٢ :سورة البقرة) ٤(
  .١/  ٣٥ :سورة فاطر) ٥(
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ينْ   طِ   ْ مِ   ِ سا لإنْ بُـهُم  وَإِمَّـا يَـتـُوب   ( :ويقول عزَّوجلَّ  )١( )ا ن  لأمَـْر  اللـّه إِمَّـا يُـعـَذِّ ون  مُرْجـَوْ وَآخـَرُ
ـــر  وَلا  يـُـنقَص  مِـــن  عُمـُـرهِ  إِلاَّ في  كِتَـــاب   ( :ويقــول عزَّوجـــلَّ  )٢( )عَلـَـيْهِم   ـــر  مـِـن مُعَمَّ  ) وَمـَـا يُـعَمَّ

  !؟)٣(
أنََّـه  رويت  عن أبي عبداللّه  ،نعم :قالهل رويت  فيه شيئا عن آبائكَ؟  :قال سُليمان

ــا لا يعلمــه  إلا  هــو :إنَّ للّــه عزَّوجــلَّ علمــين«  :قــال  ،ومــن ذلــك يكــون  البَــداء   ،علمــا مخزونــا مكنون
  .» فالعلماء من أهل  بيت نبيِّه يعلمونه ،وعلما علَّمه  ملائكته  ورُسُلَه  

  .ن كتاب  اللّه عزَّوجلَّ اُحبُّ أن تنَزَعه  لي م :قال سُليمان
هُم  فَمَــا أنَــت   ( :قــول  اللـّـه عزَّوجــلَّ لنبيـّـه «  :قــال  لَّ عـَـنـْ ــوَ أراد  )٤( )وم  بمِلَـُـ فَـتَـ

ى تنَفَع  الْمُؤْمِنِين   ( :فقال -عن علم  :أي -هلاكهم  ثمَّ بدا للّه  نَّ الذِّكْرَ   .» )٥( ) وَذكَِّر  فَإِ
لقـد أخبرنـي أبـي عـن آبائـه أنَّ رسـول «  :قال الرضـا  ،زدني جُعلت  فداك :قال سُليمان

أن أخبـر فـلان الملـك أنـي متوفيّـه إلـى   :إنَّ اللّه عزَّوجلَّ أوحى إلى نبـي  مـن أنبيائـه :قال اللّه 
فأوحى اللّه عزَّوجلَّ إلى ذلك النَّبي   ،أقضي أمرييا ربِّ أجِّلني حتى يشبَّ طفلي و  :فقال ،كذا وكذا

ثـم  أوحـى  ،أن ائت فُلان  الملك فأعلمه  أنِّي قد أنسيت  في أجله  وزدت  في عُمره خمس عشرة  سنة  
  واللّه لا يسأل  عمّا  ،إنَّما أنت  عبد مأمور فأبلغه  ذلك :اللّه عزَّوجلَّ إليه

__________________  
  .٧/  ٣٢ :سورة السجدة) ١(
  .١٠٦/  ٩ :سورة التوبة) ٢(
  .١١/  ٣٥ :سورة فاطر) ٣(
  .٥٤/  ٥١ :سورة الذاريات) ٤(
  .٥٥/  ٥١ :سورة الذاريات) ٥(



١١٩  

  .)٣( » يفعل  
في إيـــــراد الأدلـــــة علـــــى جـــــواز البـــــداء حـــــتى أذعـــــن سُـــــليمان المـــــروزي  واســـــتمر الإمـــــام 

ب به إن شاء اللّه  يا أمير المؤمنين لا انُكر   :قائلا   ،للمأمون   .)٤(بعد يومي هذا البَداء ولا اكُذِّ
 ،وهل هي اسم أم صـفة ،ثم تطرّقا في المناظرة إلى مواضيع أخرى منها ما كان حول الإرادة

ومـــا إلى ذلــــك إلى أن انقطـــع ســـليمان عــــن  ،وهـــل يعلـــم اللـّــه تعــــالى جميـــع مـــا في الجنــــة والنـــار
  .»يا سليمان هذا أعلم هاشمي  « :وعندها قال المأمون ،الإجابة

قـــد اســـتطاع الصـــمود وســـط العواصـــف الفكريـــة الـــتي أثارهـــا  وهكـــذا نجـــد أن إمامنـــا 
  .المأمون من حوله بما امتلكه من عمق علمي وبصيرة ثاقبة

يــذب  عنهــا حمــلات  ،عــن العقيــدة الإســلامية -بقــوة  -وهــو في الوقــت نفســه كــان يــدافع 
وعمومـا فقــد أحـدث هـزة عنيفــة  ،ويصـحّح رؤى بعــض علمـاء المسـلمين ،المشـكّكين والمنكـرين

وقـــد لاحظنـــا كيـــف أن الـــبعض مـــنهم قـــد  ،في قناعـــات العديـــد مـــن الشخصـــيات الـــتي ناظرهـــا
بينما اكتفى من لم يمتلك الشجاعة الكافية ومن لم يبصر نـور  ،اعترف بقصوره وخطأ تصوراته

  .يقة بالسكوتالحق
 * * *  

__________________  
  ).٦٦(باب  ،٤٤١ :الصّدوق/ التوحيد ) ١(
  ).٦٦(باب  ،٤٤١ :الصّدوق/ التوحيد ) ٢(
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  أدوار أخرى في خدمة الفكر والعقيدة  :المبحث الثالث
مي للفكـر الإسـلا إذا ما حاولنا تتبع أبرز المعطيات الإيجابية التي قدمها الإمـام الرضـا 

   :ومع هذا يمكن الإشارة إلى بعضها بالعناوين التالية ،نجدها كثيرة جدا   ،والعقيدة الإسلامية

  ايجاد الحلول الشافية في مسائل الخلاف :أولا  
مـن عمــق علمـي فقـد أعطـى قواعــد فكريـة تعصـم مــن  نظـرا لمـا امتـاز بــه الإمـام الرضـا 

أو الانحــراف العقيــدي وخاصــة في القضــايا العويصــة تمسـك  ــا مــن الوقــوع في مهــاوي الضـلال 
 ،وعلـى سـبيل الاستشـهاد لا الحصـر ،أو المسائل الخلافية التي تثير الجدل بين الفـرق الإسـلامية

ألا أعطـــيكم فـــي هـــذه أصـــلا  لا «  :فقـــال ،الجـــبر والتفـــويض قـــد ذكـــر عنـــد الإمـــام الرضـــا 
  .إن رأيت ذلك :قلنا» ؟ كسرتموه  تختلفون فيه ولا يخاصمكم عليه أحد إلا  

 ،ولـم يهمـل العبـاد فـي ملكـه ،ولـم يعـص بغلبـة ،إن  اللّه عزَّوجلَّ لـم يطـع بـإكراه«  :فقال 
فإن ائتمر العباد بالطاعة لـم يكـن اللـّه عنهـا  ،والقادر على ما أقدرهم عليه ،وهو المالك لما ملكهم

فــإن لــم يحــل  ،وإن ائتمــروا بمعصــية فشــاء أن يحــول بيــنهم وبــين ذلــك فعــل ،ولا منهــا مانعــا ،صــادا
مـن يضـبط حـدود هـذا الكـلام فقـد خصـم  - ثم قال  -وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيها 

  من



١٢١  

  .)١( » خالفه

  تصحيح المفاهيم :ثانيا
ا الأثــر البـــالغ في كــان لهــ  ،حملــة تصــحيحية واســعة علـــى الصــعيد الفكــري قــاد إمامنــا 

وهنـا نـود التعجيـل بـإيراد الشـواهد  ،ومواجهـة السـذاجة الفكريـة ،فضح وتعرية المفاهيم المغلوطـة
   :على ذلك

إن أمير المؤمنين المأمون لمـا  :قوم من الصوفية فقالوا دخل على علي بن موسى الرضا 
ثم نظـر في أهـل البيـت  ،م بـأمر النـاسنظر فيما ولاه من الأمـور فـرآكم أهـل البيـت أولى مـن قـا

والإمامــة تحتــاج إلى مــن يأكــل  ،فــرد هــذا الأمــر إليــك ،مــنهم فــرآك أولى بالنــاس عــن كــل واحــد
وكــــان الرضـــا متكئــــا فاســــتوى  ،الخشـــن ويلــــبس الخشــــن ويركـــب ويعــــود المــــريض ويشـــيع الجنــــائز

شــــة بالــــذهب كــــان يوســــف بــــن يعقــــوب نبيــــا فلــــبس أقبيــــة الــــديباج المزرك«  :ثم قــــال ،جالســــا
وإنمــا يــراد  ،وحكــم وأمــر و ــى ،والقبــاطي المنســوجة بالــذهب وجلــس علــى متكــآت آل فرعــون

إن اللّـــه لم يحـــرّم  ،إذا قـــال صـــدق وإذا حكـــم عـــدل وإذا وعـــد أنجـــز ،مـــن الإمـــام قســـط وعـــدل
ج   ( :وتــلا قولــه» ملبوســا ولا مطعومــا  ــه الَّــتي  أَخْــرَ ــادِه  واَلطَّيِّبَــات  مِــن  قــُل  مَــن  حَــرَّم  زيِنَــة  اللّ لعِِبَ

ق     .)٢( )١( ) الرِّزْ
  و ذا تلقى المتصوفة درسا بليغا في الزهد حريا بأن يكون موعظة

__________________  
  .ذكر طرف من دلائله وأخباره :باب ،٨٢ :٣كشف الغمة ) ١(
  .٣٢/  ٧ :سورة الأعراف) ٢(
  .الفصل الثامن ،٢٥١ :ابن الصباغ المالكي/ الفصول المهمة ) ٣(
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كـان جلوسـه في   ،كان من الزاهدين  علما بأن إمامنا الرضا . لادعياء الزهد والزاهدين معا
  .)٣( وفي الشتاء على مسح ،الصيف على حصير

نظــرة  ،ومــن الشــواهد الأخــرى الــتي نســتدل مــن خلالهــا علــى حملــة تصــحيح المفــاهيم هــذه
علمـــا بـــان الجـــود يمثـــل أحـــد الخصـــال العربيـــة » الجـــود والبخـــل«العميقـــة لمفهـــومي  الإمـــام 
   :التي يتباهى  ا البعض دون أن يعرف أبعادها وما تنطوي عليه من بعُد عبادي ،الأصيلة

  أخبرني عن الجواد؟ :سأله رجل وهو في الطواف
هـو الـذي يـؤدي مـا  فـإن الجـواد ،فإن كنت تسأل عـن المخلـوق ،إن لكلامك وجهين«  :فقـال

وان تكـن تعنـي الخـالق فهـو الجـواد ان . والبخيـل مـن بخـل بمـا افتـرض اللـّه عليـه ،افترض اللّه عليه
  .)١( » وان منع منع ما ليس له ،إن أعطى عبدا أعطاه ما ليس له ،وهو الجواد إن منع ،أعطى

هــــوم وقــــد شملــــت حملــــة التصــــحيح هــــذه بعــــض المفــــاهيم ذات العلاقــــة بطبــــائع النــــاس كمف
  ؟»الحمية«

إنمـا الحميـة  ،لـيس الحميـة مـن الشـيء تركـه«  :قال عن الرضا  ،عن إسماعيل الخراساني
  .)٢( »من الشيء الإقلال منه 

  كشف التحريف في الحديث  :ثالثا
ف في كشف وتعرية التحريف الذي  لقد قام الرضا    بدور مشرّ

__________________  
  .الفصل الثاني ،٢٤٨ :فصول المهمةال :انُظر) ١(
  .ذكر طرف من دلائله وأخباره :باب ،٨١ :٣كشف الغمة ) ٢(
  ).٢٨(باب  ،٧٢ح  ،٢٧٦ :١ عيون أخبار الرضا ) ٣(



١٢٣  

والذي أثر بشكل مباشر على العقيدة الإسلامية وأفقدها نقاءها وأوقـع  ،حصل في الأحاديث
ولكـــن  ،ولســـنا بحاجـــة هنـــا لاســـتعراض جميـــع مظـــاهر التحريـــف ،الالتبـــاس في فهـــم النصـــوص

يـا بــن  :قلـت للرضـا  :قـال ،يكفينـا الاستشـهاد علـى ذلـك بمـا ورد عـن ابـراهيم بـن محمـود
ان اللّــه  :أنــه قــال رســول اللّــه مــا تقــول في الحــديث الــذي يرويــه النــاس عــن رســول اللّــه 

   )٣( زل كل ليلة إلى السماء الدنيا؟تبارك وتعالى ين
 ،كـذلك  اللـّه  واللّه ما قال رسول ،لعن اللّه المحرّفين للكلم عن مواضعه«  :قال 

ــر وليلــة  :إنّمــا قــال  ــدنيا كــل ليلــة فــي الثلــث الأخي ــزل ملكــا إلــى الســماء ال ــه تعــالى ينُ ان اللّ
هل مـن سـائل فاعطيـه؟ هـل مـن تائـب فـاتوب عليـه؟ هـل مـن  :فيأمره فينادي ،لجمعة في أول الليلا

فـلا يـزال ينـادي بـذلك حتـى يطلـع  ،يـا طالـب الشـر  أقصـر ،مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخيـر أقبـِل
حدثني بذلك أبي عـن جـدي عـن آبائـه . فإذا طلع الفجر عاد إلى محله من ملكوت السماء ،الفجر
  .)٢( » رسول اللّه عن 

 وأنـه عـن أبيـه وأجـداده  -علـى سـند هـذا الحـديث  والملاحظ أن تأكيد الإمـام 
بأنـــه قـــال  جـــاء في مقابـــل مـــن يســـند كـــذبا  إلى رســـول اللــّـه  - عـــن رســـول اللــّـه 

  .بخلاف ذلك
ث ومـن الشــواهد علـى تصــدي الإمـام   ،لهــذا اللــّون مـن التحريــف الـذي طــال الأحاديــ

   :قلت للرضا  :قال ،ما جاء عن الحسين بن خالد
__________________  

ــرة) ١( ــ) ١٤(بــــاب  ،١٠٩٤ح  ،٣٨٤ :١صــــحيح البخــــاري  :انُظــــر ،أخرجــــه البخــــاري عــــن أبي هريــ اب كتــ
  التهجّد
  .ذكر طرف من دلائله وأخباره :باب ،٧٩ - ٧٨ :٢كشف الغمة ) ٢(
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١٢٤  

إن اللّـــه خلـــق آدم علـــى «  :قـــال ان رســـول اللّـــه  :يـــا بـــن رســـول اللّـــه إن قومـــا يقولـــون
 ،إن رســول اللّــه مــر  بــرجلين يتســاباّن ،لقــد حــذفوا أول الحــديث! قــاتلهم اللّــه :فقــال» صــورته 

يــا «  :قــبّح اللّــه وجهــك ووجــه مــن يشــبهك فقــال لــه  :مع أحــدهما يقــول لصــاحبهفســ
  .)٢( »فإن اللّه عزَّوجلَّ خلق آدم على صورته ! عبد اللّه لا تقل هذا لأخيك

   :التأويل السليم لما دل  بظاهرة على التشبيه والتجسيم :رابعا
الأمـر الـذي أسـاء إلى  ،المسلمين قد جمد على ظـواهر القـرآنمن المعلوم أن هناك فريقا  من 

ى الجمـود  ،وخاصة في مسألة التوحيـد الـتي تعتـبر حجـر الزاويـة فيهـا ،العقيدة الإسلامية فقـد أدّ
ــه يــدا ،علــى ظــواهر الألفــاظ إلى التشــبيه والتجســيم تعــالى اللّــه عــن ذلــك  ،فتصــوّروا مــثلا  أن للّ

ـــس عليـــه وأنـــه  ،وأن لـــه مكانـــا يحُجَـــب عنـــه الكـــافرون ،ن النظـــر إليـــهوأن بالإمكـــا ،وعرشـــا يجل
لَك
َ
وتتنـافى  ،وما إلى ذلك مـن مـزاعم لا تسـتقيم مـع سـكة العقـل السـوية ،يتحرك ويجيء مع الم

  . مع تنزيه اللّه تبارك وتعالى
بواجبــه المقــدس وأزاح غــبش العيــون لــترى حقــائق القــرآن  ومــن هنــا قــام إمامنــا الرضــا 

 ،وثوابت العقيـدة أيضـا   ،مؤكدا أن لتلك الظواهر القرآنية معنى  تكشف عنه آيات اخُر ،يةصاف
* وُجُــوه  يَـوْمَئِــذ  نَّاضِــرَة   ( :في قــول اللّــه عزَّوجــلَّ  :قــال الرضــا  :ومــن الشــواهد علــى ذلــك

  .)٢( تنتظر ثواب ر ا -مشرقة  -يعني  :قال )١( ) إِلى  ربَِّـهَا ناَظِرَة  
__________________  

  .١٩٢ :٢الطبرسي / الاحتجاج ) ١(
  .٢٣ - ٢٢/  ٧٥ :سورة القيامة) ٢(
  .على أسئلة أبي الصلت الهروي أجوبة الإمام  :انُظر ،١٩١ :٢الاحتجاج ) ٣(



١٢٥  

 :قـائلا   لأحد الزنادقة عندما سـأل الإمـام  ويؤكد هذا المعنى ما قاله أمير المؤمنين 
ــــه يقــــول ــــذ  نَّاضـِـــرَة   ( :أجــــد اللّ ركِـُـــه   ( :وأجــــده يقــــول ) إِلى  ربَِّـهـَـــا نـَـــاظِرَة  * وُجـُـــوه  يَـوْمَئِ لاتَُدْ

ءَبْصَار   ك  الاْ رِ ءَبْصَار  وَهُو  يدُْ    .)١( ) الاْ
فمــن هــذا المقــام ينظــرون إلــى ربهّــم كيــف  ،إنَّ المــؤمنين يــُؤمَرون بــدخول الجنّــة«  :فقــال 

. ) إِلى  ربَِّـهَـــا نــَـاظِرَة   ( :فـــذلك قولـــه تعـــالى -عزَّوجـــلَّ  -النظـــر إلـــى مـــا وعـــدهم  :أي... يثيـــبهم 
رٌَ  بمِ  يَـرْجِـع  الْمُرْسـَلُون   ( :ألـم تسـمع قولـه تعـالى«  :ثـم  قـال . »المنتظـرة  :والناظرة ظِ ناـَ  ) فَـ

  .)٣( » أي منتظرة )٢(
إن اللـّه «  :فقـال )٤( ) وَجـَاء  ربَُّـك  واَلْمَلـَك  صـَفّا صـَفّا ( :سُئل عن قولـه عزَّوجـلَّ  :وأيضا

  .)٥( » وجاء أمر ربّك :إنما يعني بذلك ،لا يُوصف بالمجيء والذهاب والانتقال
مْ يَـوْمَئِذٍ لمََ ..  ( :وسئل عن قوله عزَّوجلَّ  إن «  :فقال )٦( ) حْجُوبوُن  -كَلاَّ إِنَّـهُمْ عَن رَ ِِّ

 عـن ثـواب ربهّـم محجـوبين :ولكنـّه يعنـي ،اللّه تعالى لا يوُصف بمكان يحل  فيه فيحجب عن عبـاده
« )٧(.  

__________________  
  .١٠٣/  ٦ :سروة الأنعام) ١(
  .٣٥/  ٢٧ :سورة النمل) ٢(
  .٥/  ٢٦١ :الصدوق/ التوحيد ) ٣(
  .٢٢/  ٨٩ :سورة الفجر) ٤(
  .١٩٣ :٢الاحتجاج ) ٥(
  .١٥/  ٨٣ :سورة المطففين) ٦(
  .١٩٣ :٢الاحتجاج ) ٧(
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١٢٦  

  بيان سر  أخبار الغلو والتقصير ومصدرها :خامسا
وبعـد أن فشـل الأعـداء في  ،هـم رمـوز العقيـدة وأعلامهـا ليس خافيا بأن أهل البيـت 

 ،بأســاليب وطــرق مختلفــة ،النيــل مــن العقيــدة أخــذوا يثــيرون الشــبهات والشــكوك حــول رموزهــا
الــتي يــنم ظاهرهــا عــن إظهــار فضــائل آل البيــت ولكنهـــا في  مــرّة مــن خــلال وضــع الأحاديــث

أو التصــريح بمثالــب أعــدائهم  ،الحقيقــة تُســيء إلــيهم بمــا تتضــمنه مــن غلــو أو تقصــير في أمــرهم
  .بأسمائهم بغية تأجيج نار الفتنة ورفع وتيرة العداء معهم

قد كشـف عـن هـذه الأسـاليب الـتي يـراد منهـا الإسـاءة إلى أهـل البيـت  والإمام الرضا 
يــابن  قلــت للرضــا  ،قــال ابــراهيم ابــن أبي محمــود :يتضــح لنــا ذلــك مــن هــذه الروايــة 

ؤمنين  ،رســول اللّــه وهــي مــن  ،وفضــلكم أهــل البيــت إن عنــدنا أخبــارا في فضــائل أمــير المــ
  أفندين  ا؟ ،الفيكم ولا نعرف مثلها عندكمرواية مخ

ـــي محمـــود«  :فقـــال ـــا بـــن أب ـــه  :عـــن جـــدّه  ،عـــن أبيـــه ،لقـــد أخبرنـــي أبـــي ،ي ان رســـول اللّ
وان   ،فان كان الناطق عـن اللـّه عزَّوجـلَّ فقـد عبـد اللـّه ،من أصغى إلى ناطق فقد عبده :قال 

  ..كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس 
أحـدها  :إن مخالفينـا وضـعوا أخبـارا فـي فضـائلنا وجعلوهـا علـى ثلاثـة أقسـام ،يا بـن أبـي محمـود

فإذا سمع النـاس الغلـو فينـا كَفـّروا  ،وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا ،وثانيها التقصير في أمرنا ،الغلو
واذا سـمعوا مثالـب أعـداءنا  ،وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينـا ،تناشيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبي

  وَلاتََسُبُّوا الَّذِين  يَدْعُون   ( :وقد قال اللّه عزَّوجلَّ  ،بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا



١٢٧  

غَيرْ  عِلْم   وً  بِ عَدْ و  اللّ   سُبُّ فَـيَ   .)١( )مِ  دُوِ  اللّ  
ومـن فارقنـا  ،فانه من لزمنا لزمناه ،إذا أخذ الناس يمينا وشمالا  فالزم طريقتنا ،يابن أبي محمود

ــذلك  :يقــول للحصــاة ان أدنى مــا يخــرج بــه الرجــل مــن الإيمــان أن ،فارقنــاه هــذه نــواة ثم يــدين ب
فقـد جمعـت لـك خـير الـدنيا والآخـرة  ،يابن أبي محمود احفـظ مـا حـدثتك بـه ،ويبرء ممن خالفه

« )٢(.  
وتقــويم اعوجــاج  وهكــذا نجــد إمامنــا يقــوم بتعريــة وفضــح أســاليب أعــداء أهــل البيــت 

  .الأذهان وقشع غيوم الشبهات المثارة
كنـــت   :قـــال ،ومــن الشـــواهد ذات الدلالــة علـــى ذلــك مـــا روي عــن محمـــد بــن زيـــد الطــبري  

م مـنهم إسـحاق بـن العبـاس وعنده جماعـة مـن بـني هاشـ ،بخراسان قائما على رأس الرِّضا 
! إنَّ الناس عبيـد لنـا :إناّ نقول :يا اسحاق بلغني أنَّكم تقولون«  :له فقال .. بن موسى 

ولا بلغــني عــن  ،ولا سمعتــه مــن أحــد مــن آبــائي ،مــا قلتــه قــط   لا وقــرابتي مــن رســول اللــّه 
ين ،عبيـد لنـا في الطاعـةالنـّاس  :ولكنـّا نقـول ،أحد منهم قاله فليبلـّغ الشـاهد  ،مـدال لنـا في الـدِّ

  .)٣( »الغائب 

   الآثار العلمية المنسوبة إلى الإمام الرضا  :سادسا  
ــذي بذلــه إمامنــا  مــن  مــن المبحــث الســابق اتضــح لنــا مقــدار الجهــد العلمــي الكبــير ال

  انوك ،أجل الذود عن العقيدة والفكر الإسلامي
__________________  

  .١٠٨/  ٦ :سورة الأنعام) ١(
  ).٢٨(باب  ،٦٣ح  ،٢٧٢ :١ عيون أخبار الرضا ) ٢(
  .ا لس الثلاثون ،٢٥٣ :أمالي الشيخ المفيد) ٣(
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١٢٨  

وقــد اثُــير الجــدل  ،مــن نتيجــة ذلــك ظهــور بعــض الآثــار العلميــة المنســوبة إلى إمامنــا الرضــا 
   :وهي ،والنقاش بين العلماء حول صحة نسبة بعضها إليه 

  .كتاب الفقه الرضوي  -١
  ).الرسالة الذهبية(الطب الرضوي أو  -٢
  .الصحيفة الرضوية -٣
  .أجوبة مسائل ابن شاذان -٤
  .العلل لابن شاذان -٥

ســيما   ة بعضــها للإمــام ولا نــرى حاجــة بتتبـّـع هــذه الآثــار وبيــان مــن شــكك في نســب
سيّما وهـدفنا مـن هـذه الدراسـة تربـوي محـض  ،كتاب الفقه الرضوي وكتاب العلل لابن شاذان

..  

  أساليبه التربوية وتعاليمه الراقية  :المبحث الرابع
مجموعــة قيمــة مــن التعــاليم والوصــايا التربويــة والحضــارية لكــي  خلّــف لنــا الإمــام الرضــا 

ــقت ث في التربــة الكريمــة ،نــير لنــا الطري ــ وتســاعد الإنســان  ،وتصــنع في النفــوس المؤمنــة صــنيع الغي
  .المسلم عند مراعا ا على إرتقاء سلَّم القيم أو على الأقل ترميم ما دم منها

إلى أربعــة دوائــر كــل  ارتأينــا تقســيم التعــاليم التربويــة والحضــارية الــتي وردت عــن الإمــام 
   :رة منها تنظم علاقة الإنسان بنفسه وبربهّ ونبيه أو إمامه وأبناء جنسه كالآتيدائ



١٢٩  

  علاقة الإنسان بنفسه :أولا  
تعـــاليم تربويـــة وحضـــارية تســـاعد الإنســـان المســـلم علـــى الســـيطرة علـــى نفســـه  للإمـــام 

ســعى إلى وت ،وإيقــاظ خــير مــا في الــنفس البشــرية مــن قــيم ومشــاعر وأحاســيس ،وكــبح جماحهــا
  .استئصال كل جذور الشر  في نفوس البشر

يريــــد للإنســــان مــــن خــــلال الســــيطرة علــــى نفســــه  ومــــن مجموعهــــا يســــتفاد أن الإمــــام 
د مراتب الإيمـان كمـا جـاء في أحاديـث أهـل  ،الارتفاع إلى مستوى إيماني أعلى إنطلاقا من تعدّ

  .يزيد وينقص ويشتد  ويضعف :بأن الإيمان البيت 
الإيمـــان حـــالات ودرجـــات وطبقـــات «  :قـــال الإمـــام الصـــادق  :عـــن أبي عمـــر الزبيـــدي

إنَّ الإيمــان  :قلـت» ومنــه الـراجح الزائــد  ،ومنــه النـاقص البــيّن نقصـانه ،فمنـه التــام  المنتهـي ،ومنـازل
  .)١( »نعم «  :ليتم وينقص ويزيد؟ قال
فحـث  الإنسـان المسـلم علـى  على منوال جده الصـادق  ضا وقد نسج الإمام الر 

  ..الارتقاء إلى مراحل إيمانية عالية والتحليق في مدارات روحية أسمى 
إنَّ الإيمـــان أفضـــل مـــن الإســـلام «  :قولـــه روى الفضـــيل بـــن يســـار عـــن الإمـــام الرضـــا 

  .)٢( » ولم يعُط بنو آدم أفضل من اليقين ،جة  والتقوى أفضل من الإيمان بدر  ،بدرجة
__________________  

  .كتاب الإيمان والكفر  ،١ح  ،٣٣ :٢اُصول الكافي ) ١(
  .فضل الإيمان على الإسلام واليقين على الإيمان :باب ،٦ح  ،١٦ :٢اُصول الكافي ) ٢(
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١٣٠  

يريـــد للمؤشـــر الإيمـــاني أن يرتفـــع لـــدينا وأن نصـــل إلى حقيقـــة اليقـــين المتمثـــل  فإمامنـــا 
  ..والرضا بالقضاء  ،والشكر عند الرخاء ،بالصبر عند البلاء

رفـع إلى رسـول اللـّه «  :قـال عن أبيـه  ،عن أبي الحسن الرّضا ،عن سليمان الجعفري
ومــا بلــغ  :قــال ،مؤمنــون يــا رســول اللــّه :مــن القــوم؟ فقــالوا :فقــالقــوم في بعــض غزواتــه  

فقـال رسـول اللـّه  ،والرضا بالقضاء ،والشكر عند الرّخاء ،الصبر عند البلاء :من إيمانكم؟ قالوا
فـلا تبنـوا مـا  ،إن كنـتم كمـا تصـفون ،كادوا من الفقه أن يكونـوا أنبيـاء  ،حلماء علماء :
  .)١( »واتقّوا اللّه الذي إليه ترجعون  ،ولا تجمعوا ما لا تأكلون ،كنونلا تس

يدعو الإنسـان إلى أن يضـع نصـب عينـه دائمـا  من جانب آخر نجد أن الإمام الرضا 
والحيـاة وتحولهـا مـن  ،والقـدر وتحكّمـه فيـه ،الموت وأنه لابد  منـه :هي ،حقائق أساسية في الحياة

 ،ن تيقن بـالموت فسـوف يحسـب ألـف حسـاب لمـا بعـده مـن البعـث والجـزاءفم ،حال إلى حال
  .وعندها سيسيطر على سلوكه ويهذبه خوفا من الحساب المرتقب

ولا  ،لايحـزن لمـا يصـيبه مـن مصـائب ونـوازل ،ومن يدرك قـوة القـدر الجبـارة الـتي تـتحكم فيـه
  .يفقد توازنه إزاءها

ويــوطن نفســه مســبقا علــى مــا يصــيبه  ،ركن إليهــاومــن يعــي بــأنَّ الــدنيا متقلبــة الأحــوال لا يــ
  .وحينئذ لا يبطر عند السرَّاء ولا يجزع في الضَّراء ،منها من خير  أو شر  

 ،وللإمـــــام وصـــــايا وإرشـــــادات تربويـــــة وحضـــــارية تســـــلك بالإنســـــان المســـــلم قصـــــد الســـــبيل
  وتساهم  ،وتستأصل شأفة الشر من نفسه الأمّارة بالسوء

__________________  
  .كتاب الإيمان والكفر  ،خصال المؤمن :باب ،٤ح  ،٤٨ :٢اُصول الكافي  )١(



١٣١  

   :في طهارة نفسه وبدنه يمكننا الإشارة إليها بالفقرات التالية

   :إلتزام الصمت -١
ــأتى مــن اطلاقنــا العنــان لألســنتنا بــدون ضــابط وأن الكثــير  ،لا يخفــى بــأن أكثــر مشــاكلنا تت

وهنــا تســتدعي الضــرورة في أحيــان كثــيرة أن نــتربى  ،ماعمنــا يرغــب في الكــلام أكثــر مــن الاســت
أو مــن أجــل الحفــاظ علــى  ،علــى الاعتصــام بالصــمت فى حــالات الانفعــال أو المواقــف الحرجــة

وبـــاب مـــن  ،فهـــو عنـــده مـــن علامـــات الفقـــه ،بالصـــمت مـــن هنـــا يشـــيد إمامنـــا  ،الأســـرار
  .ويرى بأن له معطيات اجتماعية عديدة ،أبواب الحكمة

مـــن علامـــات «  :قـــال أبـــو الحســـن الرّضـــا  :قـــال ،عـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أبي نصـــر
ب  ،إنَّ الصــمت بــاب مــن أبــواب الحكمــة ،الحلــم والعلــم والصــمت :الفقــه إنَّ الصــمت يكســ
  .)١( »إنه دليل على كل خير  ،المحبة

ادة عــادة  تحتــاج إلى فالعبــ ،ومـن المفيــد التــذكير أن هنــاك علاقــة وثيقــة بــين العبــادة والصــمت
وقـــد  ،واللســـان المهــذار أحـــد الأســباب الـــتي تكـــدر صــفو العبـــادة ،صــفاء وتفـــرغ عــن المشـــاكل

تســهم في إبطالهــا كمــا إذا تفــوّه الإنســان بكلمــات كبــيرة كالقــذف والسّــباب والفســوق ومــا إلى 
  .ذلك

يوقــــع الإنســــان في شــــرك  ،وهــــو المعــــروف بعثراتــــه وزلاتــــه ،وعمومــــا فــــإطلاق العنــــان للِّســــان
مـن هنـا . الأمـر الـذي يـنعكس سـلبا علـى العبـادة ،الشيطان الذي يوحي له بالسـوء والفحشـاء

أن السيطرة على النفس لا تتم  إلا  من خـلال عقـل  :هي ،إلى حقيقة منطقية ينبه الإمام 
  اللِّسان عن عبارات 

__________________  
ذكر طرف  :باب ،٨٥ :٣وكشف الغمة  ،الصمت وحفظ اللسان :باب ١ح  ،١١٣ :٢اُصول الكافي ) ١(

  .من دلائله وأخباره
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١٣٢  

   :السوء والفحشاء
كـان الرجَّـل مـن بنـي إسـرائيل إذا أراد العبـادة «  :يقـول سمعت الرضا  :قال ،عن الوشّاء

  .)١( »صمت قبل ذلك عشر سنين 

   :الحلم -٢
عـن أحمـد بـن  ،علـى الحلـم ويعتـبره مـن علامـات الفقـه كـالعلم والصـمت يحث  الإمـام 

مـــن علامـــات الفقـــه الحلـــم والعلـــم «  :قـــال أبـــو الحســـن الرّضـــا  :محمـــد بـــن أبي نصـــر قـــال
  .)٢( »..  والصمت

د لنا قاعدتين تربويتين فكثـيرا مـا  ،وعـدم عتـاب الصـديق ،السكوت عن الجاهـل :هما ،ويحدّ
هــي الســبب في بعــض تصــرفاته غــير  ،تكــون البيئــة الــتي تــربى  فيهــا والتربيــة الخاطئــة الــتي تلقاهــا

وهنا لابد  من السكوت وغض  النظر عن الهفوات غير المهمة التي تصـدر منـه بصـورة  ،السليمة
ـــذي ،لأن العتـــاب قـــد يتطـــوّر إلى جـــدال بالباطـــل ،وعـــدم معاتبتـــه عليهـــا ،عفويـــة قـــد  الأمـــر ال

هـذه القواعـد التربويـة في  وهنا يصب  إمامنـا . يتسبّب في قطع عروق العلائق بين الجانبين
قـــد  :فقـــال  ،هـــل رويـــت مـــن الشـــعر شـــيئا :)٣( قـــال لـــه المـــأمون ،قالـــب جميـــل مـــن الشـــعر

   :فقال  ،أنشدني أحسن ما رويته في الحلم :فقال ،رويت منه الكثير
  ذا كـــــــــــــــــان دوني مـــــــــــــــــن بليـــــــــــــــــت بجهلـــــــــــــــــهإ

ـــــــــــــــــل بالجهـــــــــــــــــل      أبيـــــــــــــــــت لنفســـــــــــــــــي أن تقاب

   
  وإن كــــــــــان مثلــــــــــي في محلــــــــــي مــــــــــن النهــــــــــى

  أخـــــــــــــــــذت بحلميكياجـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــن المثـــــــــــــــــل   

   
__________________  

  .الصمت وحفظ اللِّسان :باب ،١٩ح  ،١١٦ :٢اُصول الكافي ) ١(
  .الصمت وحفظ اللِّسان :باب ،١ح  ،١١٣ :٢اُصول الكافي ) ٢(
  ).٤٣(باب  ،١ح  ،١٨٧ :٢ عيون أخبار الرضا ) ٣(

    



١٣٣  

  وإن كنــــــــــت أدنى منــــــــــه فيالفضــــــــــل والنهــــــــــى

ــــــــــــق    ــــــــــــه حــــــــــــق الت   دم والفضــــــــــــل-عرفــــــــــــت ل

   
فأنشـدني أحسـن  :قـال ،فقـال بعـض فتياننـا! مـن قالـه؟ ،مـا أحسـن هـذا :فقال لـه المـأمون 

   :فقال  ،ما رويته في السكوت عن الجاهل وترك عتاب الصديق
  إني ليهجـــــــــــــــــــــــــــــرني الصـــــــــــــــــــــــــــــديق تجنبّـــــــــــــــــــــــــــــا

  فأريــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أنَّ لهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــره أســــــــــــــــــــــــــــــــــــبابا   

   
  وأراه إن عاتبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أغريتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــاب عتابـــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــأرى لـــــــــــــــــه تـــــــــــــــــرك العت   ف

   
  وإذا بليــــــــــــــــــــــــــت بجاهــــــــــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــــــــــتحكم

  يجــــــــــــــــد المحــــــــــــــــال مــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــور صــــــــــــــــوابا   

   
  أوليتـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــني الســـــــــــــــــــــــكوت وربمـــــــــــــــــــــــا

  كـــــــــــان الســـــــــــكوت عـــــــــــن الجـــــــــــواب عتابـــــــــــا   

   
فقـال  ،أنشـدني أحسـن مـا رويتـه في اسـتجلاب العـدو حـتى يكـون صـديقا :ثم  قال المأمون 
:   

  ومـــــــــــــــــــــن لايـــــــــــــــــــــدافع ســـــــــــــــــــــيئات عـــــــــــــــــــــدوه

  بإحســـــــــــانه لم يأخـــــــــــذ الطــَـــــــــول مـــــــــــن عَـــــــــــل     

   
  ولم أر  في الأشــــــــــــــــــــــياء أســــــــــــــــــــــرع مهلكــــــــــــــــــــــا

  قـــــــــــــــــديم مـــــــــــــــــن وداد معجـّــــــــــــــــل   )١( لغمـــــــــــــــــر   

   
فالإمـــام هنـــا ونتيجــــة للأفـــق الاجتمــــاعي الرّحـــب الـــذي يتمتــــع بـــه يــــدعو لـــيس فقــــط إلى  

الســــكوت عــــن الصــــديق وإنمــــا إلى أبعــــد مــــن ذلــــك بكثــــير إلى اســــتجلاب العــــدو حــــتى يكــــون 
  .إ ا النفس الكبيرة! ..صديقا

   :الحياء -٣
 ،والعلاقة وثيقـة بـين الإيمـان والحيـاء. وأصل المروءة وسبب العفّة ،وهو رأس الخصال الكريمة

 ،وأما مـن خلـع ثـوب الحيـاء فـلا إيمـان لـه ،فكلما زاد حياء الإنسان دل على مدى عمق إيمانه
  فإذا ذهب أحدهما تبعه ،الحياء والإيمان مقرونان في قرن«  :يقول الرسول الأكرم 

__________________  
  . الحقد :الغمر) ١(
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   .)١( » صاحبه
 ،حقيقـة الـتلازم بـين الإيمـان والحيـاء ،على هـذه الحقيقـة المهمـة وقد أكّد الإمام الرضا 

ق مــع شــهواته  .)٢( »الحيــاء مــن الإيمــان «  :فقــال  ومــن هنــا فمــن يخلــع حــزام العفــة وينطلــ
إيمــان لــه واقعــا  ؛ لأن الإيمــان التــزام وشــعور متغلغــل في أعمــاق  ولا يبــالي بمــا قيــل لــه أو فيــه لا
  .النفس يحكي عنه الحياء بجلاء

   :التواضع -٤
؛  وهــو خصــلة أخلاقيــة جميلــة احتلــت مكانــا واضــحا في فكــر وســلوك إمامنــا الرضــا 

ومـن يـتمعّن في  ،وبـين  حـدَّه ودرجاتـه ،فعلى صعيد الفكر كشـف عـن المفهـوم العميـق للتواضـع
  .وشمول نظرته وعمق تناوله الرواية التالية يكتشف نفاذ رؤية الإمام 

التواضــع أن تعطــي النّــاس مــا «  :قــال عــن أبي الحســن الرِّضــا  ،عــن الحســن بــن الجهــم
  .»تحب  أن تُعطاه 

فينزلهـا منزلتهـا  التواضع درجـات؛ منهـا أن يعـرف المـرء قـدر نفسـه«  :وفي حديث آخر قال
  ،إن رأى ســيئة درأهــا بالحســنة ،لا يحــب  أن يــأتي إلى أحــد إلا  مثــل مــا يــؤتى إليــه ،بقلــب ســليم

  .)٣( »واللّه يحب المحسنين  ،كاظم الغيظ عاف  عن الناس
  تنطلق من رؤيا دقيقة ،فهو يقدم لنا قراءة عظيمة لمفهوم التواضع

__________________  
  .٥٧٥٥/  ١٢١ :٣قي الهندي المت/ كنز العمال ) ١(
  .حول الحياء) ٢٦(باب  ،٢٣ح  ،٢٥٦ :١ عيون أخبار الرضا ) ٢(
  .باب التواضع ٧ ،١٢٤ :٢اُصول الكافي ) ٣(



١٣٥  

ولا يرتفـع  ـا فـوق  ،وموضوعية مفادها أن يعرف المرء أولا  وقبل كل شيء قـدر نفسـه ومنزلتهـا
وأن لا يحـب  لنفسـه . عِرضـة  للسـخرية والاسـتهزاءوقـد يكـون  ،كي لا يلام علـى ذلـك  ،مقامها

إضـــافة إلى ذلـــك يشـــير  ،بـــل عليـــه أن يعامـــل النـــاس كمـــا يحـــب أن يعـــاملوه ،مـــا لا يحـــب  لغـــيره
وكظــم الغــيظ  ،ويتمثــّل بــدرأ الســيئة بالحســنة ،إمامنـا إلى بعُــد أبعــد للتواضــع فيــه جنبــة اجتماعيـة

  .والعفو عن الناس
يتواضـع إلى الدرجـة  هذا على صعيد الفكر أمّا علـى صـعيد العمـل فنجـده في سـلوكه 

فقـال  ،أنـه دخـل الحمـام ،ومن الأمثلة الحية على مقدار تواضـعه ،القصوى في تعامله مع الناس
فجعـــل الرجـــل يســـتعذر منـــه وهـــو  ،فعرّفـــوه ،فجعـــل يدلّكـــه ،دلّكـــني يـــا رجـــل :لـــه بعـــض النـــاس
  .)١( يطُيب قلبه ويدلكه 

فهــو يــرى أن الشــرف والكرامــة تتحقّــق مــن خــلال القــيم والمقــاييس المعنويــة المتمثلــة بــالتقوى 
ب أو المـال  ،والطاعة للّه تعالى وليس من خلال القيم والمقاييس المادية المتمثلـة بالحسـب والنسـ

  .والقدرة وما إلى ذلك
المـــديح والثنـــاء يتواضـــع جـــدا ويكشـــف لهـــم عـــن  وكـــان عنـــدما يكيلـــون لـــه أو لآبائـــه 

   :المفهوم القرآني للشرف والخيرية المتمثّل بالتقوى
 :قـال رجـل للرضـا  :يقـول ،سمعـت أبي :)٢( قال ،عن محمد بن موسى بن نصر الرازي

ـــا اللـّــه وطاعـــة  ،التقـــوى شـــرفتهم«  :فقـــال  ،واللـّــه مـــا علـــى وجـــه الأرض أشـــرف منـــك أب
  أنت واللّه خير :فقال له آخر ،» أحظتهم

__________________  
  .٣٩ :٤المناقب ) ١(
  ).٥٨(باب  ،١٠ح  ،٢٦١ :٢ عيون أخبار الرضا ) ٢(
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واللــّه مــا  ،خــير مــني مـن كــان أتقــى للــّه تعــالى وأطــوع لــه ،لا تحلــف يــا هــذا«  :فقــال لــه ،النـاس
 )١( ) شــعوبا وقبائــل لتعــارفوا إن أكــرمكم عنــد اللّــه أتقــاكموجعلنــاكم  ( :نســخت هــذه الآيــة

«.  
وإنمـا  ،حاول بذلك التنبيه علـى أن الاعتمـاد علـى محـض القرابـة لـيس يستحسـن في العقـول

  .الشرف في الكمال العلمي والعملي ورأسهما التقوى
سمعــت علـــي  بــن موســـى الرضـــا  :سمعــت إبـــراهيم بـــن العبــاس يقـــول :وعــن ابـــن ذكــوان قـــال

وأعتقــت بعــدها جميــع مــا  ،حلفــت بــالعتق ولا أحلــف بــالعتق إلا  أعتقــت رقبــة«  :يقــول 
بقـرابتي مـن رسـول  -وأومـأ إلى عبـد أسـود مـن غلمانـه  -أملك إن كان يرى أنه خير مـن هـذا 

  .)٢( »إلا  أن يكون لي عمل صالح فأكون أفضل به منه  اللّه 

   :وجه اللّه تعالىالعمل ل - ٥
ومـن «  :قـال تعـالى ،وهو الذي يسهم في إيصاله إلى أعلى الدرجات ،العمل شعار المؤمن

ــك  لهــم  الــدَّرجات العُلــى  ولئِ والعمــل هــو الــذي يفجّــر  )٣( »يأتــه مؤمنــا قــد عَمِــل  الصـّـالحات  فأُ
ب وتحــيى حيـاة طيبــة ،طاقـات الــنفس الإبداعيـة ومــن  ( :يقـول عزَّوجــلَّ  ،فتنطلــق في آفـاق أرحــ

  .)١( )..  صالحا من ذكر أو أنُثى وهو مؤمن  فلنُحيينّه  حياة  طيبة عَمل  
  » الثنائي الحضاري«تركز على  ومعلوم  أن مدرسة أهل البيت 

__________________  
  .١٣/  ٤٩ :سورة الحجرات) ١(
  ).٧(باب  ،٩٥ :٤٩بحار الأنوار ) ٢(
  .٧٥/  ٢٠ :سورة طه) ٣(
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ؤمنين  ،المتمثــل بالإيمــان المقــترن بالعمــل ــر «  :يقــول أمــير المــ لا تكــن ممّــن يرجــو الآخــرة بغي
  .)١( » عمل

ؤمن إلى ســبر أغــوار نفســه ومعرفــة دافــع العمــل الــذي يقــوم بــه  والإمــام الرضــا  يــدعو المــ
وإنمــا العمــل المقــترن  ،هــو المطلــوب هــل هــو خــالص للّــه أم لا؟ فلــيس العمــل ا ــرّد في الإســلام

وفي . بتعبـير آخـر أن يكـون خالصـا للـّه ،والبعيد عـن الريـاء والسـمعة ،بدوافع نبيلة ونية خالصة
  .» من عمل لغير اللّه وكله اللّه إلى ما عمل«  :هي ،هذا الصدد يصوغ لنا إمامنا قاعدة عبادية

اعملـوا لغيـر ريـاء  ،ويحك يا بن عرفة«  :قال لي الإمام الرضا  :عن محمد بن عرفة قال
 ،ما عمل أحد عملا  إلا  ردّاه اللـّه! ويحك ،فإنهّ من عمل لغير اللّه وكله اللّه إلى ما عمل ،ولا سُمعة

  .)٣( » وإن شراّ فشر ،إن خيرا فخير  
   :ويوجب مضاعفة الثواب ،ثم  ان الاستتار بالعمل يبعده عن الرياء والسمعة

 ،المسـتتر بالحسـنة يعـدل سـبعين حسـنة«  :سمعتـه يقـول :قـال العبـاس مـولى الرضـا عن 
  .)٤( »والمستتر بها مغفور له  ،والمذيع بالسيئة مخذول

 :ومفادهـا ،وفي جانب آخر يصوغ لنا إمامنا قاعدة تتعلّق بالقناعة بـالرزق وعلاقتـه بالعمـل
  .» ل من العملمن يقتنع بالقليل من الرزق يكفيه القلي« 

__________________  
  .٩٧/  ١٦ :سورة النحل) ١(
  .١٥٠/ حكمة رقم  ،٤٩٧ : ج البلاغة) ٢(
  .باب الرياء ٢٩٤ :٢اُصول الكافي ) ٣(
  . باب ستر الذنوب ١/  ٤٢٨ :٢اُصول الكافي ) ٤(
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الكثيـر ومـن كفـاه مـن مـن لـم يقنعـه مـن الـرّزق إلا  الكثيـر لـم يكفـه مـن العمـل إلا  «  :قال 
  .)١( » الرّزق القليل فإنه يكفيه من العمل القليل

ويـــرى بــأن القناعـــة كتربـــة خصـــبة  ،التكالــب علـــى الـــدنيا -بصـــورة ضـــمنية  -فالإمــام يـــذم  
أمـا حـرص الإنسـان علـى الحصـول . ينمو فيهـا العمـل ولـو كـان قلـيلا  مـا دام خالصـا للـّه تعـالى

 -والحـال هـذه  -فيحتـاج  ،على فوق ما يكفيه من الرزق فقد يشغله بملـذّات ومغريـات الـدنيا
  .ديثإلى عمل عبادي أكثر يتناسب وحجم ما يسعى لتحصيله كما هو مفاد الح

   :الاستغناء عن الناس - ٦
ـــب  يـــدعو الإمـــام  في تعاليمـــه التربويـــة علـــى الاعتمـــاد علـــى الـــنفس والامتنـــاع عـــن طل

   :وتنزيها للنفس عما يشينها ،صيانة لماء الوجه ،الحوائج من الآخرين وخاصة إذا كانوا مخالفين
جعلـــت فـــداك  : قلـــت لأبي الحســـن الرضـــا :قـــال ،عـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أبي نصـــر

أنـا أضـن  بـك أن تطلـب مثـل «  :قال ،اكتب لي إلى إسماعيل بن داود الكاتب لعلّي اُصيب منه
ل علــى مــالي ،هــذا وشــبهه وأن لا يكــون   ،فالإمــام يريــد العــزة والكرامــة للمســلم .)٢( » ولكــن عــوّ

 ،مـن الأفـراد الصـالحينوإن كـان ولا بـُد مـن الطلـب فينبغـي أن تُطلـب الحاجـة  ،كلا  على غيره
  . وأن لاتكون الحاجة خسيسة وغير ذات قيمة

   :الاهتمام بالمظهر - ٧
  علما بأن . وهو أمر حضاري يعبر  عن درجة الرقّي لأفراد أي أمة

__________________  
  .باب القناعة ٥/  ١٣٨ :٢اُصول الكافي ) ١(
  .باب الاستغناء عن الناس ٥/  ١٤٩ :٢اُصول الكافي ) ٢(



١٣٩  

كمــــا حــــث  علــــى الاهتمــــام   ،الإســــلام قــــد حــــث  مــــن اعتنقــــه علــــى الاهتمــــام بالنظافــــة عمومــــا
ب وكــان الرضــا  ،بالاناقــة لا ينبغــي «  :وفي هــذا ا ــال يقــول ،يلفــت النظــر إلى أهميــة الطيــ

ع الطيب في كل يوم  ،فـإن لـم يقـدر ففـي كـل جمعـة ،فإن لم يقـدر عليـه فيـوم ويـوم لا ،للرجل أن يدَ
  .)١( » ولا يدع ذلك

ؤمنين «  :قال أبو الحسن  :قال ،وعن الحسن بن الجهم لا  :يقـول كـان أمـير المـ
 التوسـعة فـي المجلـس والطيـب يعُـرض عليـه«  :مامعنى ذلك؟ قال :قلت ،يأبى الكرامة إلا  حمار

« )٢(.  
قــد تــرك لنــا ثــروة معنويــة لا تقــدر  نخلــص مــن هــذا كلــه إلى القــول بــأن الإمــام الرضــا 

ب أعيننــا مــن  ،بــثمن هــي مجمــوع التعــاليم التربويــة والحضــارية الرائعــة الــتي ينبغــي أن نضــعها نصــ
  .أجل الصعود الحضاري بأفراد أمتنا إلى مدارج الكمال والرفعة

  علاقة الإنسان بخالقه :ثانيا
ــق علاقــة المســلم بخالقــه يــدعو الإمــام الرضــا  ويــوقظ في نفســه العاطفــة  ،إلى بنــاء وتوثي

كمـا يبـين الأسـاليب   ،وضـرورة الإخـلاص فيهـا ،ويزرع في وعيـه المفهـوم السـليم للعبـادة ،الدينية
ويكشـــف عـــن النتـــائج الايجابيـــة لمـــن أطـــاع ربَّـــه والعواقـــب  ،مـــع الـــرَّب المؤديـــة إلى تعزيـــز العلاقـــة

 ،ديث التالي يقدم لنا مفهوما عميقا للعبادة يعطي فيه للفكر الأولويـةوالح. الوخيمة لمن عصاه
  بينما يأتي العمل العبادي من صلاة وصوم وما إلى ذلك في المرتبة 

__________________  
  .ذكر طرف من دلائله وأخباره :باب ،٨٦ :٣كشف الغمة ) ١(
  ).٢٨(باب  ،٧٧ح  ،٢٧٨ :٢ عيون أخبار الرضا ) ٢(
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   :الثانية
د قـــال لـــيس العبـــادة كثـــرة «  :يقـــول سمعـــت أبـــا الحســـن الرضـــا  :عـــن معمـــر بـــن خـــلاّ

فإمامنا يقدم في مفهومه للعبـادة  ،)١( »إنمّا العبادة التفكّر في أمر اللّه عزَّوجلَّ  ،الصلاة والصوم
ارح فهـي تـابع للعقـل أمـا الشـعائر وأعمـال الجـو  ،الفكر والعقل لكونه أصل في الاعتقـاد السـليم

كــأبي ذر    ومــن هنـا كانــت عبــادة أكثــر المقـربين إلى أهــل البيــت . والاعتقـاد ومتفرعــة عليــه
وقـد سـألوا أم ذر  يومـا  ،مقرونـة بـالتفكّر والاعتبـار) رضـي اللـّه عـنهم(وعمّار وسـلمان وغـيرهم 

  .)٢( »سكان  اره أجمع يتفكّر في ناحية من النا« :فقالت ،عن عبادته
ب آخــر يركــز إمامنــا  ــ ث  مــن جان علــى الإخــلاص في العبــادة لكو ــا تنطلــق مــن بواعــ

وفي هـذا الخصـوص . وبدو ا يفسد العمل العبادي كما تُفسد قطرة الخل العسل ،كالنية  ،ذاتية
 ،العبـادة والـدُّعاءطوبى لمـن أخلـص للـّه «  :قولـه عن جده أمير المؤمنين  يروي الرضا 

 غيره ولم يحزن صدره بما اُعطي ،ولم ينس  ذكر اللّه بما تسمع أذناه ،ولم يشغل قلبه بما تراه عيناه
« )١(.  

   :هما ،أسلوبين لتقوية العلاقة مع الخالق ضمن هذا السياق يعرض لنا إمامنا 
__________________  

  .باب التفكّر ٤/  ٥٥ :٢اُصول الكافي ) ١(
  .باب التفكّر ٢٥٠ :١الأمير وراّم / تنبيه الخواطر ) ٢(
  .كتاب الإيمان والكفر  ،باب الاخلاص ٣/  ١٣ :٢اُصول الكافي ) ٣(



١٤١  

  أسلوب الاستغفار - ١
والاســتغفار هــو  ،لــيس خافيــا بــأن الــذنوب تمثــل عائقــا يحــول دون توطيــد العلاقــة مــع الــرَّب

ــــرَّب لكســــب عفــــوه واســــتجلاب رحمتــــهالأســــلوب الــــذي يرتضــــيه  ولــــيس مــــن شــــك  في أن  ،ال
واللّـــه تعـــالى ســـيد  ،الاعـــتراف بالـــذنب مقدمـــة ضـــرورية عنـــد العقـــلاء لتخفيـــف الجـــرم أو إلغائـــه

ــذين قطعــوا حبــل الوصــال معــه إلى الاســتغفار والتوبــة كمقدمــة  العقــلاء يــدعو عبــاده المــذنبين ال
  .بشرط أن يكون المستغفر صادقا في طلبه مقلعا عن ذنبه ،للدخول في حظيرة قدسه
يســتخدم ضــرب الأمثــال كأســلوب تربــوي فعــال لتقريــب الفكــرة  والملاحــظ أن إمامنــا 

   :إلى الواقع المحسوس في عقول الناس
 ،مثــل الاســتغفار مثــل ورق علــى شــجرة تحــرَّك فيتنــاثر«  :قــال عــن الرضــا  ،عــن ياســر

  .)٢( »ستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزى ء برَّبه والم

  أسلوب الدعاء - ٢
المباشـر بـين البشـر  تتوطّد دعائم العلاقة باللّه تعالى مـن خـلال الـدعاء الـذي يمثـل الاتصـال

ن للإنسان بالـدعاء وتكفـّل لـه بالإجابـة ،وخالقهم ذِ والـدعاء هـو . لا سيما وأن اللّه تعالى قد أَ
 ،)١( »أفضــل العبــادة الــدعاء «  :قــال الرســول الأكــرم  ،أفضــلهاشــكل مــن العبــادة بــل 

أحـب  الأعمـال إلـى اللـّه عزَّوجـلَّ «  :قال أمير المؤمنين  ،وهو أحب  الأعمال إلى اللّه تعالى
   في الأرض

__________________  
  .الدعاء كتاب  ،باب الاستغفار ٣/  ٥٠٤ :٢اُصول الكافي ) ١(
  .٢٣٧ :٢تنبيه الخواطر ) ٢(
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١٤٢  

  .)٢( »إن اللّه تعالى يحب  من عباده المؤمنين كل دعّاء «  :وعن أبي جعفر  ،)١( » الدعاء
أصــحابه وشــيعته علــى الارتبــاط باللــّه وتقويــة  وعلــى هــذا الأســاس يحــث الإمــام الرضــا 

   :سلاح الأنبياء -حسب تعبيره  -الذي هو  ،العلاقة معه من خلال الإلحاح بالدعاء
ــّـه كـــان يقـــول لأصـــحابه بإســـناده إلى الرضـــا  ،عـــن ابـــن فضـــال علـــيكم بســـلاح «  :أن

  .)٣( »الدُّعاء «  :وما سلاح الأنبياء؟ قال :فقيل ،» الأنبياء
ان في الدنيا بـين الـدعاء مبينا فيه الاقتر  حديثا عن جدّه زين العابدين  وينقل لنا 

كاشفا عن القدرة الكـبرى للـدعاء في رفـع أمـواج الـبلاء المتلاطمـة في بحـر الحيـاة الهـائج   ،والبلاء
إن «  :قــال علــي  بــن الحســين  ،عــن الرضــا  ،عــن أبي همــّام إسماعيــل بــن همــّام :المــائج

عاء ليردُّ البلاء وقد ابُرم إبراما ،ليترافقان إلى يوم القيامة الدّعاء والبلاء   .)٤( » إنَّ الدُّ
لأن الأول يمثــل  ،ومــن المفيــد التــذكير بــأن الــدعاء في الســر أكثــر ثوابــا مــن الــدعاء في العلــن

اتصال مباشر بين العبد وربهّ لا مجال فيه للرياء والنفاق أو إلحاق الأذى بـالنفس أمـام الظـالمين 
عـن أبي همـّام إسماعيـل بـن  :بـدعوة السـر   نا يوصـي إمامنـا من ه ،أو إثارة مشاعر الآخرين

  دعوة العبد سرا دعوة واحدة تعدل سبعين «  :قال هماّم عن أبي الحسن الرضا 
__________________  

  .باب الدعاء ٨/  ٤٦٧ :٢اُصول الكافي ) ١(
  .٧٨/  ٣٤ :لدين الراونديقطب ا/ » الدعوات« -كتاب سلوة الذاكرين المعروف ب) ٢(
عاء  ،الدعاء سلاح المؤمن :باب ٥/  ٤٦٨ :٢اُصول الكافي ) ٣(   .كتاب الدُّ
  .كتاب الدُّعاء  ،ان الدعاء يرد البلاء والقضاء :باب ٤/  ٤٦٩ :٢اُصول الكافي ) ٤(



١٤٣  

  .)١( » دعوة تخفيها أفضل عند اللّه من سبعين دعوة تظهرها«  :وفي رواية اُخرى. » دعوة علانية
 ،وهـي عــدم القنـوط واليــأس عنـد تــأخر إجابـة الــدعاء ،إلى نقطـة مهمــة ويلفـت نظرنــا 

ولأن اللّـــه تعـــالى حكـــيم ورحـــيم وأعـــرف  ،فـــالقنوط أواليـــأس نـــوع مـــن إســـاءة الظـــن باللّـــه تعـــالى
ؤخره للوقــت أو الظــرف المناســب للعبــد ،بمصــالح عبــده وعليــه  ،فقــد يســتجيب الــدعاء ولكــن يــ

الـذي يحـاول أن يقـنط  ،نصيحته لشيعته بتجنب الوقوع في شرك الشيطان يُسدي الإمام 
   :الإنسان من رحمة ربهّ

جعلـــت فـــداك إني  قـــد  :قلـــت لأبي الحســـن  :عـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أبي نصـــر قـــال
 ،يـا أحمـد«  :فقـال ،سألت اللّه حاجة منـذ كـذا وكـذا سـنة وقـد دخـل قلـبي مـن إبطائهـا شـيء

 :إنَّ أبـا جعفـر صـلوات اللـّه عليـه كـان يقـول ،إياّك والشيطان أن يكون له عليك سبيلا  حتـى يقنّطـك
  . » نحيبه إنَّ المؤمن  يسأل  اللّه عزَّوجلَّ حاجة  فيُوخّر  عنه تعجيل إجابته حبّا لصوته واستماع

ؤمنين ما يطلبون من هذه الدُّنيا خير  لهم ممّا عجَّل واللّه ما أَخَّر اللّه عزَّوجلَّ عن الم«  :ثمَّ قال
يُّ شيء  الدُّنيا؟ إنَّ أبا جعفر  ،لهم فيها ينبغي للمؤمن أن يكون  دُعاؤُه  في الرَّخاء  :كان يقول    وأَ

 ،فــلا تمــل  الــدّعاء  فانــّه  مــن اللّــه عزَّوجــلَّ بمكــان   ،لــيس إذا اُعطــي فَـتَــر ،نحــوا مــن دُعائــه  فــي الشــدَّة  
فإناّ أهل البيت  نصل  من قطعنا  ،وإياّك ومكاشفة الناس ،وعليك بالصَّبر وطلب الحلال وصلة الرّحم

  فنرى واللّه في ذلك العاقبة  ،ونُحسن  إلى من أساء إلينا
__________________  

عاء  ،اء الدعاءاخف :باب ١/  ٤٧٦ :٢اُصول الكافي ) ١(   .كتاب الدُّ
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١٤٤  

  .)١( » الحسنة
عن الثمار الطيبة التي يجنيها الإنسان المسلم عنـد  وفي هذا الإطار يكشف لنا الإمام 

ـــة علـــى المعصـــية ،ارتباطـــه بربــّـه وإيثـــار طاعتـــه ـــب الوخيمـــة المترتبّ عـــن  :وبالمقابـــل يبـــين لنـــا العواق
إذا اُطعــت   :أوحـى اللـّه عزَّوجــلَّ إلـى نبـي  مــن الأنبيـاء«  :قـال عـن الرضــا  ،سـليمان الجعفـري

ولعنتـي  ،وإذا غضبت  لَعَنت   ،وإذا عُصيت  غضبت   ،وليس لبركتي نهاية ،وإذا رضيت  باركت   ،رضيت  
  .)٣( »..  )٢( تبلغ السابع من الورى

تلـــك العلاقــة الـــتي تعـــود بـــأعظم  ،وهكــذا يقـــدم لنـــا رؤيــة شموليـــة لتوثيـــق العلاقـــة مــع الخـــالق
  .الفوائد على المخلوق في الدنيا والآخرة

   :وأهل بيته  علاقة المسلم بنبيه  :ثالثا
فهــم  ،لا بــد  للمســلم الســوي  مــن أن يوطــّد علاقتــه بأوليــاء أمــره الــذين فــرض اللّــه طــاعتهم

وتوطيــد العلاقــة معهــم يتــأتى . نه والشــفعاء في يــوم حســابهحجــج اللّــه تعــالى ووســيلته إلى رضــوا
يقــول أمــير  ،وفي طليعــتهم الرســول الأكــرم  ،مــن خــلال الاقتــداء  ــديهم والتأسّــي  ــم

 ننواستنُّوا بسنَّته فإنَّها أهدى السُّ  ،اقتدوا بهدى نبيِّكم فإنَّه أفضل الهدى«  :موصيا المومنين 
  إلى دوام الصلاة على النبي  وهنا يرشدنا الإمام الرضا  )٤( »

__________________  
  .كتاب الدُّعاء  ،من أبطأت عليه الإجابة :باب ١/  ٤٨٨ :٢اُصول الكافي ) ١(
  .ولد الولد :الورى) ٢(
  .كتاب الإيمان والكفر  ،الذنوب :باب ٢٦/  ٢٧٥ :٢اُصول الكافي ) ٣(
  .١١٠خطبة  ،السيد جعفر الحسيني :تحقيق/ البلاغة  ج ) ٤(



١٤٥  

عـن عبيداللـّه  :وتقديرا للجهود الجبارة التي بذلها مـن أجـل أمتـه ،عرفانا بالجميل الأكرم 
 ( :مـا معنـى قولـه«  :فقـال لي دخلـت علـى أبي الحسـن الرضـا  :قال ،بن عبداللّه الدّهان

لقـد كلـّف «  :فقـال لي ،كلّمـا ذكـر اسـم ربـّه قـام فصـلّى  :قلـت»  )٢( ) اسْم  ربَِّـه  فَصـَلَّىوَذكََر  
ذا شـططا كلّمـا ذكــر اسـم ربــّه «  :جعلـت فــداك فكيـف هـو؟ فقــال :فقلــت )٣( » اللـّه عزَّوجـلَّ هــ
  .)٤( » صلّى على محمّد وآله
وفي هــذا المــورد  ،ة وســفن نجا ــافهــم شمــس الهدايــة الأبديــة لهــذه الأمــ أمــا أهــل البيــت 
فلـن يخُرجـوكم  ،انظروا أهل بيت نبيكم فـالزموا سـَمْتـَهُم واتَّبعـوا أثـَرهم«  :يقول أمير المؤمنين 

وكم فـي ردى ،مـن هـُدى شـيعته إلى إحيـاء ذكـر أهــل  ويرشـد الإمـام الرضـا  ،)٥( » ولـن يعُيـدُ
س العزاء تثمينا للتضحيات الجسام التي بذلوها والمصـائب العظـام الـتي وإقامة مجال البيت 

قـــال الرضـــا  ،عــن علـــي بــن الحســـن بـــن فضــال عـــن أبيــه :لاقوهــا في ســـبيل إعــلاء كلمـــة الـــدين
ومـن جلـس مجلسـا يحيـي  ،من تذكر مصابنا فبكى وأبكى لم تبك  عينه يـوم تبكـي العيـون«  :

  .)١( » فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب
  وهذا الحديث فيه أسلوب تربوي قيم يعُمق من رابطة الولاء بين 

__________________  
  .١٥/  ٨٧ :سورة الأعلى) ١(
  . يعني لو كان كذلك لكان التكليف فوق الطاقة ،مجاوزة القدر في كل شيء :الشطط) ٢(
كتـاب   ،وأهـل بيتـه  الصـلاة علـى النـبي محمـد  :باب ١٨/  ٤٩٥ - ٤٩٤ :٢الكافي  اُصول) ٣(
  .الدُّعاء
  .٩٧خطبة  ، ج البلاغة) ٤(
  ).٢٨(باب  ٤٨/  ٢٦٤ :١ عيون أخبار الرضا ) ٥(
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١٤٦  

فإدامة ذكرهم وذكر مصائبهم تنُمي في وعيه ووجدانه الأفكـار والمفـاهيم  ،المسلم وأئمته 
إضـافة إلى المعطيـات  ،فتنطلق في داخله ينابيع العواطف الإنسانية الخيرة ،الإسلامية الصحيحة

  .الايجابية التي يحصل عليها يوم الحساب حيث الثواب الجزيل

  علاقته بأبناء جنسه :رابعا
ســـان أن يخـــرج بوعيـــه مـــن قفـــص الأنانيـــة الضـــيق إلى أفـــق الإنســـانية يريـــد الإســـلام مـــن الإن

وإلا  تحوّلـــت حياتـــه إلى  ،وأن لا يتقوقـــع علـــى ذاتـــه وينعـــزل عـــن محيطـــه الاجتمـــاعي ،الأرحـــب
لذلك يشجّع الإنسان على بناء وتـدعيم علاقـات طيبـة مـع أبنـاء جنسـه قائمـة . صحراء مجدبة

  .والمعونة وإسداء النصيحة وما إلى ذلكعلى الاحترام المتبادل وتبادل المنفعة 
والملاحظ أن المسألة الاجتماعية تأخذ مكان الصدارة في الآيات القرآنية والروايـات الـواردة 

نصـــائح وإرشـــادات قيمـــة  ولإمامنـــا الرضـــا  ،)صـــلوات اللّـــه علـــيهم(عـــن النـــبي وأهـــل بيتـــه 
م أمـــان لبنـــاء إنســـان مســـلم ملتـــزم بخصـــوص المســـألة الاجتماعيـــة عنـــد مراعا ـــا تشـــكل صـــما

  .بالحقوق الاجتماعية المترتبة عليه
ينصــب أولا  علــى الــدائرة الاجتماعيــة الأقــرب للإنســان  والملاحــظ أن اهتمــام الإمــام 

ب  ،الــذين لهــم حــق عظــيم عليــه في ولادتــه ونشــأته وتربيتــه ،وهــي دائــرة الوالــدين فأقــل مــا يتوجــ
أمــا إذا طــوى  ،إذا كانــا علــى قيــد الحيــاة ،ارا ما وعــدم عقوقهمــالهمــا مــن الحقــوق وجــوب مــد

بغــض  النظــر عــن  ،المــوت صــفحة حيا مــا فينبغــي علــى الأولاد الــدعاء لهمــا والتصــدّق عنهمــا
  عقيد ما 
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د قـال :أو عـدم معرفتهمـا للمـذهب الحـق  :قلـت لأبي الحسـن الرّضـا  :عـن معمـر بـن خـلاّ
؟ قـــالأدعـــوا لوالـــدي  إذا كا وإن كانـــا حيّـــين لا  ،ادع لهمـــا وتصـــدَّق عنهمـــا«  :نـــا لا يعرفـــان الحـــقَّ
  .)١( »إنَّ اللّه بعثني بالرَّحمة لا بالعقوق  :قال فإنَّ رسول اللّه  ،يعرفان الحقَّ فدارهما

نبيلـة تجـاه  خير ما في نفـس الإنسـان مـن أحاسـيس خـيرة وعواطـف فهنا يوقظ إمامنا 
ويكشــف عــن المعطيــات الإيجابيــة الــتي سيحصــل عليهــا المســلم في الــدنيا قبــل الآخــرة  ،والديــه

   :والمتمثلّة بطول العمر
يكــون الرَّجــل يصــل رحمــه «  :قــال أبــو الحســن الرضــا  :قــال :عــن محمــد بــن عبيــد اللّــه

  .)٢( »ويفعل اللّه ما يشاء  ،فيكون قد بقي من عمره ثلاث سنين فيصيرّها اللّه ثلاثين سنة
للمسـألة الاجتماعيـة توسـيعه مـن  ومما يـدلّل علـى الأهميـة القصـوى الـتي يوليهـا الإمـام 

وهــم الــذين يمتــون بصــلة  ،صــديقدائــرة الاهتمــام بــالمحيط الاجتمــاعي لتشــمل الجــار والقريــب وال
ويمكننـا الإشــارة إلى أبـرز الارشــادات  ،القرابـة مـع الإنســان المسـلم ويشـاركونه بــالعيش في محيطـه

   :في هذا الصدد بالنقاط التالية
عمل إمامنا على تكريس مبدأ الإخاء عمليـا مـن  :المواساة والإخاء في اللّه تعالى - ١

إذا خــلا جمــع  كــان الرضــا   :قــال ،ياســر الخــادمفعــن  ،خــلال تعاملــه مــع خدمــه وحشــمه
إذا جلــس  وكــان  ،الصــغير والكبــير فيحــدثهم ويــأنس  ــم ويؤنســهم ،حشــمه كلهــم عنــده
  على المائدة لا يدع 

__________________  
  .كتاب الإيمان والكفر  ،البر  بالوالدين :باب ٨/  ١٥٩ :٢اُصول الكافي ) ١(
  .كتاب الإيمان والكفر  ،صلة الرحم :باب ٣/  ١٥٠ :٢لكافي اُصول ا) ٢(
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  .)١( صغيرا ولا كبيرا حتى السائس والحجام إلا  أقعده معه على مائدته
إلا  طاعـة للـّه  -عنـده  -فلـيس الإخـاء  ،الإخاء مقرونا بالطاعة للّه لقد جعل إمامنا 

وكـل مـن عصـاه فهـو بعيـد وإن  ،فكل من أطاع اللـّه فهـو أخ وقريـب وان بَـعـُدت لحمتـه ،تعالى
   :ومن مصاديق ذلك ،قرب نسبه

فــإن عصــيت اللّــه  ،أنــت أخــي مــا أطعـت اللــّه«  :قـال لأخيــه زيـد روي أن الإمـام الرضــا 
  .)٢( » فلا أخاء بيني وبينك

فــان  ،كبــير في جــذب النفــوس واســتمالتها  لهــاتين الفضــيلتين دور :العطــاء والســخاء - ٢
وكــان . ولا ينســى في الغالــب مــن أســدى إليــه الإحســان ،الإنســان بطبعــه يحــب الخــير والمنفعــة

يقــوم  ،ولا يمســك مــالا   ،ينفــق علــى المعــوزين ،كريمــا جــوادا كآبائــه الأطهــار   إمامنــا 
ب مـؤمّلا  و  ،ولا يـرد سـائلا   ،بقضـاء حـوائج المحتـاجين وهنـاك شـواهد عديـدة علـى ذلــك  ،لا يخُيَــّ

 :منهـا مـا جـاء عـن اليسـع بـن حمـزة ،أرادها أن تكون أدبـا أو منهجـا للسـائرين في طريقـه 
مصـدري  ،أنا رجل من محبيك ومحبي آبائـك ،السلام عليك يا بن رسول اللّه :أن رجلا  قال له

فـإذا .. فـإن رأيـت أن  بـني إلى بلـدي  ،وقـد نفـذت نفقـتي ومـا معـي مـا أبلـغ مرحلـة ،من الحج
فـدخل الحجـرة  فقـام . فلسـت  موضـع صـدقة ،بلغت بلدي تصـدّقت بالـذي تـوليني عنـك

خـذ هـذه المـائتي دينـار «  :فقـال ،ثم خرج ورد  الباب وأخرج يده من أعلى الباب ،وبقي ساعة
ق بهـا عنـيفاستعن بها في أمور  ك بهـا ولا تتصـدّ فلمـا . » اخـرج ولا أراك ولا ترانـي ،ك ونفقتك وتبـرّ

   مخافة أن أرى ذل«  :خرج سئل عن ذلك فقال
__________________  

  ). ٤٠(باب  ،٢٤ح  ،١٧٠/  ٢ :عيون أخبار الرضا ) ١(
  .٣٩١ :٤ابن شهرآشوب / المناقب ) ٢(
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ــه مــا أعظمــه مــن موقــف تربــوي أن يكــون العطــاء بــدون  .)١( » الســؤال فــي وجهــه لقضــاء حاجت
  .ويحفظ كرامة الإنسان ،امتنان

 :فقـــال لـــه مـــر  رجـــل بـــأبي الحســـن الرضـــا  :قـــال ،وعـــن يعقـــوب بـــن إســـحاق النـــوبختي
 إذا فنعم«  :قال ،على قدر مروّتي :فقال ،» لا يسعني ذلك«  :قال ،أعطني على قدر مروّتك

  .)٢( » غلام أعطه مائتي ديناريا «  :ثم قال ،»
 :فقـال ،إن هـذا لمغـرم :فقال لـه الفضـل بـن سـهل ،وقد فرق بخراسان ماله كله في يوم عرفة

  .)٣( » وكرما لا تعدن  مغرما ما ابتغيت به أجرا ،بل هو لمغنم« 
حيث آمن بكرامة الإنسان وسعى إلى تحريـره  ،في عتق العبيد -أيضا  -وقد تجسّد عطاؤه 

يمجــد  وكــان  ،)٤( أنــه أعتــق ألــف مملــوك :ومــن مصــاديق ذلــك ،مــن بــراثن العبوديــة والــرِّق
وبالمقابـل يـذم البخـل  ،السخاء ويرى بأن السخي قريب من الخالق ومن الخلَق علـى حـد سـواء

سمعـت أبـا  :قـال ،لحسـن بـن علـي الوشـاءعـن ا :لكونه يبعد الإنسان عن ربه وعن أبناء جنسه
 ،بعيـد عـن النـار ،قريب من النـاس ،قريب من الجنة ،السخي قريب من اللّه«  :يقول الحسن 

  .)٥( » قريب من النار ،بعيد عن الناس ،والبخيل بعيد عن الجنة
__________________  

  .٣٩٠ :٤ابن شهرآشوب / المناقب ) ١(
  .٣٩٠ :٤شهرآشوب ابن / المناقب ) ٢(
  .٣٩٠ :٤ابن شهرآشوب / المناقب ) ٣(
  .١٥٥ :الشيخ عبد اللّه الشبراوي/ الاتحاف بحب الاشراف ) ٤(
  ).٣٠(باب  ،٢٧ح  ،١٥ :٢ عيون أخبار الرضا ) ٥(
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السخي يأكل من «  :ضمن هذا السياق حدد بعمق أظهر علامات السخي والبخيل فقال
  .)٤( »والبخيل لا يأكل من طعام الناس لئلا يأكلوا من طعامه  ،من طعامهطعام الناس ليأكلوا 

د قـــال إذا أكـــل أُتي بصـــحفه توضـــع  كـــان أبـــو الحســـن الرضـــا   :وعـــن معمـــر بـــن خـــلاّ
فيعمد إلى أطيب طعام مماّ يؤتى به فيأخذ من كل شيء شـيئا فيوضـع في تلـك  ،بطرف مائدته

تَحَم  الْعَقَبَة   ( :ثم يتلو هذه الآية ،ثم يأمر  ا للمساكين ،الصحفة علـم «  :ثم يقـول ) فَلا  اقْـ
وجل  أن ليس كلُّ إنسان يقدر على عتق رقبة  » الطعام فجعل لهم السبيل إلى الجنة بإطعام ،اللّه عزّ

)٢(.  
والتمـاس العـذر لكـل مـن أسـاء التصـرف  ،دعا إمامنا إلى التسامح مـع النـاس :العذر - ٣

والسـتر علـى  ،ودعـا إلى حمـل عمـل المسـيء علـى أحسـن المحامـل ،ق الآخـرينمنهم أو أخطأ بح
حضــرنا مجلــس  :فعــن أبي الحســن القرضــي عــن أبيــه قــال ،ولــه أشــعار حــول قبــول العــذر ،عيوبــه

   :فجاء رجل فشكا إليه حاله فأنشأ الرضا يقول أبي الحسن الرضا 
ـــــــــــــــــــــــــه   أعـــــــــــــــــــــــــذر أخـــــــــــــــــــــــــاك علـــــــــــــــــــــــــى ذنوب

  عيوبـــــــــــــــــــــــــهواصــــــــــــــــــــــــبر وغـــــــــــــــــــــــــظ  علـــــــــــــــــــــــــى    

   
بر علــــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــفه الســــــــــــــــــــــــفيه   واصــــــــــــــــــــــــ

  وللزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى خطوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  ودع الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب تفضّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا  

  )٣( وكِــــــــــــــــــــل  الظلــــــــــــــــــــوم علــــــــــــــــــــى حســــــــــــــــــــيبه   

   
 ،بأن الوقاية خير  من العـلاج إدراكا من الإمام  :عدم مجالسة أهل المعاصي - ٤

  فهو يحذر من مجالسة أهل المعاصي ولو كانوا ضمن دائرة 
__________________  

  ).٣٠(باب  ،٢٧ح  ،١٥ :٢ عيون أخبار الرضا ) ١(
  ).٢٧(باب  ٩٧ :٤٩بحار الأنوار ) ٢(
  . الفصل الثالث ،٢٤٤ :ابن الصباغ المالكي/ الفصول المهمة ) ٣(



١٥١  

فهـي تـورد الإنسـان مـوارد الهلكـة  ،الأقربين ؛ لأن العدوى الفكرية أخطر من العـدوى الجرثوميـة
   :والنقمة في الدنيا والعذاب الدائم في الآخرة

مـا لـي رأيتـك عنـد عبـد الـرَّحمن «  :يقـول لأبي سمعـت أبـا الحسـن  :قـال ،عن الجعفـري
 ،يصـف اللـّه ولا يوصـف ،إنهّ يقول في اللـّه قـولا  عظيمـا«  :فقال ،إنهّ خالي :؟ فقال»بن يعقوب 

ــا ــا جلســت معنــا وتركتــه ،جلســت معــه وتركتنــا فإمّ أيُّ شــيء   ،هــو يقــول مــا يشــاء :فقلــت» ؟ وإمّ
أمـا تخـاف أن تنـزل بـه نقمـة فتصـيبكم «  :عليَّ منه إذا لم أقل ما يقول؟ فقال أبـو الحسـن 

فلمّــا  ،وكــان أبــوه مــن أصــحاب فرعــون أمــا علمــت بالّــذي كــان مــن أصــحاب موســى  جميعــا؟
حتـى  )١(لحقت خيل فرعون موسى تخلَّف عنه ليعظ أبـاه فيلحقـه بموسـى فمضـى أبـوه وهـو يراغمـه 

ولكنَّ النقمة  ،هو في رحمة اللّه :فقال ،الخبر فأتى موسى  ،فغرقا جميعا ،بلغا طرفا من البحر
  .)٢( »إذا نزلت لم يكن لها عمّن قارب الذنب دفاع 

ففيهـــا دعـــوة إلى الانســـلاخ الاجتمـــاعي مـــن  ،اجتماعيـــة كـــبرى الروايـــة المتقدمـــة ذات قيمـــة
  .الموبوئين فكريا والحجر عليهم والابتعاد عنهم

ولكـن الخشـية   ،صحيح أن الأفراد المحصنين عقائديا والواعين فكريا لايتأثرون بأمثـال هـؤلاء
لـى حـد سـواء في كل الخشية تتأتى من النقمة الإلهية التي إذا نزلت فإ ا تعم الكـافر والمـؤمن ع

هـــذا فضـــلا  عمـــا في مجالســـة أهـــل . وإن كـــان المـــؤمن تشـــمله رحمـــة اللّـــه في الآخـــرة ،دار الـــدنيا
  المعاصي من إضفاء صورة عليهم لا يستحقو ا ؛ لأ م أهل للتحقير والاستصغار 

__________________  
  .ذهبهأي يبالغ في ذكر ما يبطل م ،الهجران والتباعد والمغاضبة :المراغمة) ١(
  .٣/  ١١٢ :أمالي الشيخ المفيد ،٢/  ٣٧٤ :٢اُصول الكافي ) ٢(
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١٥٢  

  .لا أهل للتقدير والاحترام
ــة بتســبّب الفكــر المنحــرف في دمــار  هــذه الحقيقــة الجوهريــة الــتي أثارهــا الإمــام  والمتمثلّ

ء ينظـرون لعوامـل فهؤلا ،ا تمع والمدنية لم يلتفت إليها علماء الاجتماع وخاصة الغربيين منهم
ــق نظــرة ماديــة تســتبعد كليــا العوامــل الغيبيــة   انحطــاط وتــدمير ا تمعــات وســقوط الحضــارات وف

  .كنزول النقمة الإلهية
ــب وتعــده مــن  ،أمــا النظريــة الإســلامية في علــم الاجتمــاع فتأخــذ بنظــر الاعتبــار عامــل الغي

إمامنا هنـا أرشـد إلى هـذا العامـل و  ،أبرز العوامل المؤثرة في تدمير ا تمعات وسقوط الحضارات
  .الفاعل بصورة لالبس فيها

وهي صـالحة للانطبـاق علـى أكثـر مـن دائـرة  وهناك عدة ارشادات راقية للإمام الرضا 
   :ويمكننا الإشارة إليها من خلال الفقرات الآتية ،واحدة من دوائر العلاقة السالفة الذكر

مــا مــن ديــن ذهــب أبعــد مــن الإســلام في التمجيــد بالعقــل وتثمــين  :التمجيــد بالعقــل -أ 
ينســج علــى منــوال الإســلام في تأكيــد قيمــة العقــل  وكــان إمامنــا الرضــا  ،دوره في الاعتقــاد

يتّضـح لنـا ذلـك مـن الحـوار الـذي دار بـين  ،فقـد اعتـبر العقـل حجـّة علـى الخلـق ،وإبراز مكانته
ــذي أثــنى علــى الإمــام  الإمــام الرضــا  واللّــه مــا رأيــت « :قــائلا   وبــين ابــن الســكّيت ال

  فما الحجّة على الخلق اليوم؟ :ثم  سأله.. » مثلك
فقــال . » والكـاذب علـى اللــّه فيكذبـه ،يعــرف بـه الصـادق علــى اللـّه فيصــدقه ،العقـل«  :فقـال

  .)١( هذا واللّه هو الجواب :ابن السكيت
__________________  

  .٢٢٥ :٢الاحتجاج ) ١(



١٥٣  

في كلامــه هــذا أن العــالم لا يخلــو في زمــان التكليــف  قــد ضــمّن الرضــا  :قــال الطبرســي
صـــاحب دلالــة تـــدل علـــى  ،مــن صـــادق مــن قبـــل اللـّـه يلتجـــى ء المكلــّـف إليــه في أمـــر الشــريعة

 ،صـادق مـن الكـاذبولولاه لما عـرف ال ،يتوصّل المكلّف إلى معرفته بالعقل ،صدقه عليه تعالى
  .)١( فهو حجة اللّه على الخلق أولا  

م يبــدو لنــا أن الإمــام  أراد أن يغــرس في نفــوس النــاس القيمــة الحضــارية للعقــل  ممــا تقــدّ
لـــذلك دعـــا إلى عقـــد صـــداقة وثيقـــة مـــع العقـــل وتحكيمـــه في  ،حـــتى يحـــررهم مـــن عقـــال الجهـــل

صـديق  «  :قـال الرضـا  :قال ،فعن حمدان الديواني ،وبالمقابل معاداة الجهل ،شؤون الحياة
  .)٢( »وعدوه جهله  ،كل امرء عقله

و ـا جـاءت  ،وهي من الأسـاليب التربويـة العظيمـة النفـع :توجيه النصح والمواعظ -ب 
 كمــا اتبعهــا كثــير مــن القــادة  وعمــل  ــا جميــع الأنبيــاء والرســل والأوصــياء  ،ســائر الأديــان

. وتقـويم اعوجـاج السـلوك ،والزعماء من أجل أن يغرسوا في ثنايـا النفـوس بـذور الخـير والصـلاح
ويخوّفــه باللــّه ويقــبّح لــه مــا يرتكبــه مــن  ،يكثــر مــن وعــظ المــأمون إذا خــلا بــه وكــان إمامنــا 

  .)٣( وكان المأمون يظهر قبول ذلك ويبطن كراهته ،خلافه
وعليه كان لايبخل بإسـداء نصـائحه المخلصـة كلمـا  ،ن النصيحةكان الإمام يعلم بأن الدّي
  ولكن هناك صنف من ،وجد التربة الصالحة لغرسها

__________________  
  .٢٢٥ :٢الاحتجاج ) ١(
  ).١٦(باب  ،١٥ح  ،٢٣٤ :١ عيون أخبار الرضا ) ٢(
  .ذكر طرف من دلائله وأخباره :باب ،٧٤ :٣كشف الغمة ) ٣(
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١٥٤  

بـأن مـن العبـث  ففي هذه الحالة يرى الإمام  ،لايقبل النَّصح ولاتجُدي معه الموعظةالناس 
   :محض النصيحة لأمثال هؤلاء
فلــو  ،إن قومــا مــن أهــل بيتــك يتعــاطون أمــورا قبيحــة :فقــالوا جــاء قــوم بخراســان إليــه 

 النصـيحة خشـنة :يقـول بـي سمعت أ«  :ولم؟ قال :فقيل ،»لا أفعل «  : يتهم عنها؟ قال
« )١(.  

قاعدة حضارية كـبرى لـو طبقـت  يصوغ لنا الإمام  :عدم الرضا عن المنكر - -ج
أن «  :فهـو يقـرر بحـق» قاعـدة الرضـا«على صعيد العالم لعم السـلام والأمـن الأرض ألا وهـي 

وبمقتضــى هــذه  ،لكــون الرضــا هــو الأســاس النفســي للفعــل» مــن رضــي شــيئا كــان كمــن أتــاه 
أمـــا مـــن رضـــي بالفعـــل القبـــيح  ،مـــن رضـــي عـــن الفعـــل الحســـن فهـــو يشـــارك في ثوابـــه :القاعـــدة

وانمـا تنبثـق مـن دسـتور  ،وهـذه القاعـدة لم تـأت مـن فـراغ ،فسوف يشترك في الإثم المترتب عليـه
  .رآنا  وسنةالإسلام العظيم ق

ــأن كثــيرا مــن الجــرائم والتجــاوزات تقــع ويتكــرر  وتتّضــح لنــا أبعــاد هــذه القاعــدة لــو علمنــا ب
فلو رفـع كـل إنسـان صـوته ضـد الظلـم  ،وقوعها بسبب رضا البعض بوقوعها أو سكوته حيالها

  .والعدوان لاندحر الباطل وعلا صوت الحق
ولـو أن  ،من رضي شيئا كان كمن أتـاه«  :قال الرضا  :قال ،عن عبد السلام الهروي

وجـل  شـريك القاتـل  رجلا  قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل في المغـرب لكـان الراضـي عنـد اللـّه عزّ
 ..« )٢(.  

__________________  
  .ذكر طرف من دلائله وأخباره :باب ،٨٦ :٣كشف الغمة ) ١(
  ).٢٨(باب  ،٥ح  ،٢٤٧ :١ عيون أخبار الرضا ) ٢(



١٥٥  

يلفــت إمامنــا نظرنــا إلى وجــود ســنن أو خصــال تربويــة ينبغــي مراعا ــا  :إقتفــاء الســنن -د 
ؤمن تتّضــح لنــا هــذه الســنن أو الخصــال فيمــا  ،لكــي يكــون ســلوكه ســوياّ ،مــن قبــل الإنســان المــ
ســنّة مــن  :لا يكــون المــؤمن مؤمنــا حــتى يكــون فيــه ثــلاث خصــال«  :روي عــن إمامنــا أنــه قــال

أمـا السـنّة مـن نبيـّه فمـداراة .. وسنّة من وليه؛ فالسنّة من ربـّه كتمـان سـره  ،نبيه وسنّة من ،ربه
  .)١( ».. وأما السنّة من وليّه فالصبر على البأساء والضراء .. الناس 

 * * *  
__________________  

  .٨٤ :٣كشف الغمة ) ١(
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١٥٦  



١٥٧  

  الفصل الخامس
  دوره في الحفاظ على هوية التشيع 

وربمــا ســيؤول  ،أو النقصــان منــه ،يحُــم  ويُصــان ســيكون عرضــة للزيــادة فيــهإن كــل فكــر مــالم 
خصوصـا إذا ماوُجِـد في تاريخـه مـن يحمـل لـواء محاربتـه وعلـى أكثـر  ،أمره إلى الزوال أو الانـدثار

  .من صعيد
ولو تصفحنا تاريخ العقائد عنـد سـائر الأديـان والمـذاهب لوجـدنا ظـاهرتي التحريـف والـزوال 

ــــزال ومــــذهب . اثلتين عيانــــا  في مصــــاديق شــــتىأو الانــــدثار مــــ ــــول شمــــس مــــذهب الاعت ومــــا افُ
  .الظاهرية ومذهب الطبري إلا  أمثلة حيّة وواقعية على صدق مانقول

واذا مــا قــيس هــذا بمــذهب التشــيع كفكــر ذي عمــق وأصــالة ســنرى أن  كــل المقــاييس الــتي 
رة علــى أشــدها بــإزاء مــذهب أدت إلى زوال جملـة مــن المــذاهب الفكريــة او الفقهيــة كانــت متــوف

الأمــر الـذي يفســر لنــا السـر العجيــب وراء بقـاء التشــيع وصــموده في ظـل محاربتــه علــى  ،التشـيع
كمـــا يكشـــف لنـــا بوضـــوح عـــن الأدوار العظيمـــة الـــتي اضـــطلع  ـــا أهـــل البيـــت . امتـــداد تاريخـــه
و ـذيب نفـوس  ،نـهكل من موقعه وظرفه في الحفـاظ علـى هـذا الكيـان وحمايتـه والـذود ع  

  .المنتمين إليه وتربيتهم تربية صالحة ليتحملوا بدورهم قسطا من مسؤولية الصراع على البقاء
    



  الإمام الرضا    .............................................................................   ١٥٨

١٥٨  

قــد قــام بــدور جليــل لتحقيــق هــذه الغايــة ضــمن  وفي هــذا الصــدد نجــد الإمــام الرضــا 
  ،عة والتشـيعفبدد غيوم الشبهات وأزال الشوائب الـتي حـاول الـبعض لصـقها بالشـي ،منهج قويم

  .والتناسخ والحلول ،كالغلو
   :لقد عمل إمامنا على ثلاثة محاور أساسية

  .ضد الفكر المنحرف الذي يمثله الغلو وكل مايتنافى مع التنزيه - ١
  .والفرق الأخرى المحسوبة على التشيع ،الوقوف بحزم ضد شبهات الواقفة - ٢
وتربيـــة الشـــيعة عليهـــا في وصـــايا  ،بيـــان الوجـــه الناصـــع للتشـــيع كفكـــر وعقيـــدة وحيـــاة - ٣

لــذا ســيدور بحثنــا هنــا  ،وقــد اســتوفينا أهمهــا في الفصــل الســابق ،وارشــادات ورســائل ومكاتبــات
   :حول المحورين الأولين

   :موقفه من الغلو والغلاة :المبحث الأول
باديء ذي بدأ لابد لنا من معرفة المراد بالغلو لكي تتضح خطورته ومن ثم سـوف نتعـرض 

  .منه لموقف الإمام الرضا 
هــو تجــاوز  :وقــال بعضــهم ،غــلا في الــدِّين والأمــر يغلــو غلــوا :يقــال ،هــو تجــاوز الحــد   :الغلــو

  .)١( الحد  والإفراط فيه
ــذين :يقــول الشهرســتاني غلــو في حــق أئمــتهم حــتى أخرجــوهم مــن حــدود  ان الغــلاة هــم ال

ولربمــا شــبهوا  ،وربمــا شــبهوا واحــدا مــن الأئمــة بالإلــه ،وحكمــوا فــيهم بأحكــام الإلوهيــة ،الخلقيــة
  الإله

__________________  
  ).غلا(مادة  ،١١٢ :١٠ابن منظور / لسان العرب  :انُظر) ١(



١٥٩  

   .)١( بالخلَق
ة لمباديء الإسـلام الصـافية ممـا دفـع أئمـة الشـيعة لقد عمل الغلاة على اتخاذ مواقف مناقض

  .ورجالا ا إلى البراءة منهم ومحاربتهم
يمكننــا  ،حـول الغـلاة ومـن خـلال النظـرة الفاحصـة للروايـات الـواردة عـن الإمـام الرضـا 

   :تحديد موقفه منهم من خلال النقاط التالية

   :إن الغلو كان نتيجة الوضع في الأخبار :أولا  
ــأن الإمــام  قــال  في معــرض رده للشــبهات المثــارة علــى أهــل البيــت  لقــد نوّهنــا ب

فـإذا سـمع .. أحـدها الغلـو  :إن أعدائنا وضعوا أخبارا على ثلاثة أقسام«  :لإبراهيم ابن أبي محمود
  .)٢( » الناس الغلو فينا كفّروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا

   :عباد مخلوقون وليسوا بآلهة إن الأئمة  :ثانيا  
 ،لقد سدَّ إمامنـا المنافـذ أمـام الغـلاة الـذين شـبهوا الأئمـة بالإلـه مـن خـلال شـبهة المعجـزات

وأن  ،وليسـوا بآلهـة ،فأعلن أن الأئمة ليسوا بأكثر من عباد مخلصين اصطفاهم اللّه تعالى لدينـه
يتضـح لنــا كـل ذلــك . يــديهم هـي كرامــات أكـرمهم اللــّه تعـالى  ــاالمعجـزات الـتي ظهــرت علـى أ

إنَّ مــن تجــاوز «  :قــال عــن أبي محمــد العســكري أن  أبــا الحســن الرضــا  :مــن الروايــة التاليــة
   وقال أمير. الضّالين بأمير المؤمنين العبودية فهو من المغضوب عليهم ومن

__________________  
  .١٥٤ :١الملل والنحل ) ١(
  ).٢٨(باب  ،٦٣ح  ،٢٧٢ :١ عيون أخبار الرضا  :انظر) ٢(



  الإمام الرضا    .............................................................................   ١٦٠

١٦٠  

 ،وإياّكم والغلو كغلو النّصارى ،ثم قولوا ما شئتم ولن تبلغوا ،لاتتجاوزوا بنا العبودية :المؤمنين 
  .» فإنّي بريء من الغالين

 ،في أمـير المــؤمنين ) لعـنهم اللــّه (عـن قــول الغـلاة  -في الروايـة نفســها  - وسـئل 
أوليس علي كـان آكـلا  فـي !! سبحان اللّه عمّا يقول الظالمون والكافرون علوّا كبيرا«  :فقـال 
ومحدثا في المحدثين؟ وكـان مـع ذلـك مصـلّيا  ،وناكحا في الناكحين ،وشاربا في الشاربين ،الآكلين

فإن كان هذا إلها فليس ! أفمن هذه صفته يكون إلها؟ ،وإليه أوّاها منيبا ،يدي اللّه ذليلا  خاضعا بين 
  .»منكم أحد إلا  وهو إله لمشاركته له في هذه الصفات الدالات على حدوث الموصوف بها 

ــه (عــن شــبهة المعجــزات الــتي تشــبث  ــا الغــلاة  ثم قــال  ــه «  :)لعــنهم اللّ لمّــا ظهــر من
دل  علـى أن  مـن هـذه صـفاته وشـاركه فيهـا الضـعفاء المحتـاجون لاتكـون المعجـزات ) لفقر والفاقـةا(

 ،فعلم بهـذا أنَّ الـذي أظهـره مـن المعجـزات إنمّـا كانـت فعـل القـادر الـذي لايشـبه المخلـوقين ،فعله
  .)١( » لافعل المحدث المحتاج المشارك للضعفاء في صفات الضعف

عــن أبيــه  ،حــدثني أبــي موســى بــن جعفــر«  :الغــلاة فقــال  وســأله المــأمون ذات يــوم عــن
 ،عـن أبيـه الحسـين بـن علـي ،عـن أبيـه علـي بـن الحسـين ،عن أبيه محمد بن علـي ،جعفر بن محمد

فـان اللـّه  ،لاترفعـوني فـوق حقـي :قـال رسـول اللـّه  :قال ،عن أبيه علي بن أبي طالب 
ن يؤُتيـه   ( :قـال اللـّه تبـارك وتعـالى ،رك وتعالى اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيـاتبا ماكـان لبشـر  أَ

ون     اللّه الكِتب  والحُكم  والنُّبُـوَّة  ثمَُّ يقُول  للنّاس  كُونوُا عبادا لي  من دُ
__________________  

  ).٣١٤(باب  ،٤٥٤ - ٤٥٣ :٢الاحتجاج ) ١(



١٦١  

   .)١( )..  اللّه
وأنـا أبـرأ إلـى اللـّه  ،ومبغض مفـرط ،يهلك فيَّ اثنان ولا ذنب لي؛ محب مفرط :وقال علي 

 :قـال اللـّه تعـالى ،مـن النصـارى تعالى ممن يغلو فينا ويرفعنا فوق حقنا كبراءة عيسى بـن مـريم 
وني ( ــذُ ون  اللّــه قــال  وإذ قــال   اللّــه يعيســى ابــن  مــريم  ءأَنــت  قلُــت  للنَّــاس  اتخَّ  وأمّــي  إلهـَـين  مــن دُ

ـــيس  لي بحـَــقٍّ  ن أقَـــول  مـــا ل لَّـــن يســـتنكف   ( :وقـــال عزوجـــل )٢( )..  سُـــبحنَك  مـــايكُون  ليـــآ أَ
مّا المسـيح  ابـن  مـريم  إِلا  رسـول  قـد خلـت  ( :وقال عزوجل )٣( )..  المسيح  أن يكُون  عبدا للّه

فمن ادعى  ،ومعناه أنهّما كانا يتغوّطان )٤( )..  يأكلان  الطَّعاممن قبله  الرُّسُل  وأمُُّه  صديقة كانا 
 » للأنبياء ربوبية وادعى للأئمة ربوبية أو نبوة أو لغير الأئمة إمامة فنحن منه براء فـي الـدنيا والآخـرة

)٥(.  

   :تكفير الغلاة والزجر عن مخالطتهم :ثالثا  
وقــد ســأله  عــن الإمــام الرضــا  وخــير مــا يعــبر عــن هــذا روايــة أبي هاشــم الجعفــري 

   :فقال بعد أن كفرهم صراحة   ،عن الغلاة
مــن جالســهم أو خــالطهم أو آكلهــم أو شــاربهم أو واصــلهم أو زوّجهــم أو تــزوج مــنهم أو .. « 

آمنهم أو ائتمنهم على أمانة أو صدق حديثهم أو أعانهم بشـطر كلمـة خـرج مـن ولايـة اللـّه عزوجـل 
  وولايتنا أهل لاية رسول اللّه وو 

__________________  
  .٧٩/  ٣ :سورة آل عمران) ١(
  .١١٦/  ٥ :سورة المائدة) ٢(
  .١٧٢/  ٤ :سورة النساء) ٣(
  .٧٥/  ٥ :سورة المائدة) ٤(
  ).٤٦(باب  ،١ح  ،٢١٧ :٢ عيون أخبار الرضا ) ٥(
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١٦٢  

  .)١( » البيت

   :الغلاة باليهود ونظرائهم تشبيهه  :رابعا  
«  :قــال أبــو الحســن الرضــا  :قــال ،عــن علــي بــن معبــد بــن الحســين بــن خالــد الصــيرفي

! ألا كـانوا مجوسـا! ألا كـانوا يهـودا ،لعن اللّه الغلاة«  :ثم قال »  من قال بالتناسخ فهو كافر
لا «  :ثم قــــال » ! ألا كــــانوا حروريــــة! ألا كــــانوا مرجئــــة! قدريــــةألا كــــانوا ! ألا كــــانوا نصــــارى

  .)٢( » بريء اللّه منهم ،وابرؤوا منهم ،تقاعدوهم ولا تصادقوهم

  موقفه من الواقفة  :المبحث الثاني
وأخـذوا يلُبســون أطمــاعهم رداء  ،لقـد انحرفــت بالواقفـة الســبل مــن جـراء الاســتئثار بــالأموال

كإمــــام شــــرعي مفــــترض   د ران زخــــرف الحيــــاة علــــى قلــــو م وتنكــــروا للرضــــا فقــــ ،المبدئيــــة
ولم تقتصـــر ضـــلالتهم  ،بمـــزاعم واهيـــة نســـجوها مـــن خيـــالهم لتبريـــر اســـتئثارهم بـــالحقوق ،الطاعـــة

مـــن  ،علــى أنفســهم بـــل عملــوا جاهـــدين علــى حـــرف الشــيعة عــن الإمـــام الحــق وتـــأليبهم عليــه
  .»بالترغيب والترهي«خلال أسلوب 

   :قال ،عن يونس بن عبد الرحمن
ولــيس مــن قواّمــه أحــد إلا  وعنــده المــال الكثــير فكــان ذلــك ســبب  مــات أبــو الحســن 
  وكان عند زياد القندي سبعون ،وقفهم وجحودهم لموته

__________________  
  ).٤٦(باب  ،٤ح  ،٢١٩ :٢ عيون أخبار الرضا ) ١(
  ).٤٦(باب  ،٢ح  ،٢١٨ :٢ عيون أخبار الرضا ) ٢(



١٦٣  

  .وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار ،ألف دينار
ماعلمـــت  فلمـــا رأيـــت ذلـــك وتبـــين الحـــق وعرفـــت مـــن أمـــر أبي الحســـن الرضـــا  :قـــال

ن كنــت تريــد إ! مــا يــدعوك إلى هــذا؟ :فبعثــا إلي  وقــالا لي :قــال ،تكلّمــت ودعــوت النــاس إليــه
إنــا  :وقلــت لهــم ،فأبيــت! كــف    :وقــالا لي ،وضــمنا لي عشــرة آلاف دينــار! المــال فــنحن نغنيــك

فـإن لـم  ،إذا ظهـرت البـدع فعلـى العـالم أن يظهـر علمـه«  :أ ـم قـالوا روينا عن الصـادقين 
فناصـباني وأضـمرا . وما كنت لأدع الجهاد فـي أمـر اللـّه علـى كـل حـال ،يفعل سلب منه نور الإيمان

  .)١( » لي العداوة
 ،لقــد أســقط إمامنــا القنــاع عــن وجــه الواقفــة وأبطــل المــزاعم وقشــع الشــبهات الــتي تــدثروا  ــا

وسـوف نقـف  ،تحـت سـتار كثيـف مـن الزيـف فقد حاول الواقفة التشكيك بإمامة الرضـا 
مـن خـلال  يهم الإمـام الرضـا والردود التي أوردها عل ،هنا على أبرز الشبهات التي أثاروها

   :النقاط التالية

  لم يمت شبهة الواقفة بأن  الإمام موسى الكاظم  :أولا  
وضـــربوا بالأخبـــار  ،تمســـك الواقفـــة بشـــبهة واهنـــة مفادهـــا عـــدم مـــوت الإمـــام الكـــاظم 

ذنــا  صــاغية لكــل مــن يخُــبرهم بوفاتــه ولــو جــاءت  ،عــرض الجــدار المؤكــدة لموتــه  ولم يعطــوا أُ
وهـو الموكـل مـن قبـل  ،؛ فقـد كـان عثمـان بـن عيسـى من أقرب المقربين إليه كولـده الرضـا 

فبعــث إليــه أبــو الحســن الرضــا  ،وعنــده مــال كثــير وســت جــواري ،بمصــر الإمــام الكــاظم 
  فكتب إليه ،!أن أباك لم يمت :فكتب إليه ،فيهن وفي المال 

__________________  
  ).١٧١(باب  ،١ح  ،٢٧٦ :١الشيخ الصدوق / علل الشرائع ) ١(
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١٦٤  

  .» وقد اقتسمنا ميراثه ،إن أبي قد مات«  :الرضا 
وإن كان قد مات علـى مـا  ،ان لم يكن أبوك مات فليس لك من ذلك شيء :فكتب إليه
  .)١( وقد أعتقت الجواري وتزوجتهن ،ني بدفع شيء إليكتحكي فلم يأمر 

ولكنــه حصـل في وقــت  ،ممـن يجمــع المـال لم يكــن موسـى بــن جعفـر  :قـال الصـدوق
الرشيد وكثر أعداؤه ولم يقدر على تفريق ما كان يجتمع إلاّ على القليل ممن يثق  ـم في كتمـان 

علـى أ ـا لم تكـن أمـوال فقـراء وإنمـا كانـت أمـوالاً  ،فاجتمعت هذه الأموال لأجـل ذلـك ،السر
  .)٢( تصله  ا مواليه لتكون له إكراما منهم له وبرا منهم به

 ،لقـــد تمسّـــك هـــؤلاء بشـــبهة ذرائعيـــة تواصـــوا عليهـــا وأشـــاعوا مـــا اســـتطاعوا إلى ذلـــك ســـبيلا  
   :واستخدموا لذلك أساليب وفنون

ان عندنا رجل يذكر أن أباك  :قلت لعلي بن موسى الرضا  :قال ،عن علي بن رباط
ـــه «  :فقـــال !! وأنـــك تعلـــم مـــن ذلـــك مـــا تعلـــم ،حـــي  ـــه مـــات رســـول اللّ ســـبحان اللّ
 )٣( بلى واللّه لقد مات وقسمت أمواله ونكحـت جواريـه! ؟ولم يمت موسى بن جعفر  

«.  
 لعــنهم الإمــام الرضــا  ،ولمــا أصــر  الواقفــة علــى العنــاد واشــتد أوار فتنــتهم وغــلا مرجلهــا

عـن جعفـر بـن محمـد  :وكان ينمـّي وعـي أصـحابه ويبـين لهـم حقيقـة الحـال ،ووصمهم بالكذب
  أتيت الرضا وهو بقنطرة :قال ،النوفلي

__________________  
  ).١٧١(باب  ،٢ح  ،٢٧٦ :١علل الشرائع ) ١(
  ).١٧١(باب  ،٢ح  ،٢٧٦ :١علل الشرائع ) ٢(
  ).٨(باب  ،٩ح  ،٩٠ :١ عيون أخبار الرضا ) ٣(



١٦٥  

 ،جعلـــت فـــداك ان أناســـا يزعمـــون أن أبـــاك حـــي :فســـلمت عليـــه ثم جلســـت وقلـــت )١( اربـــق
ولكنـه واللـّه ذاق المـوت   ،ولو كان حيا ما قسم ميراثـه ولا نكـح نسـاؤه ،كذبوا لعنهم اللّه«  :فقال

  .)٢( » كما ذاقه علي بن أبي طالب 

  ليس له ولد زعمهم بأن الرضا  :ثانيا
لم يلـد لـه مولـود  سقط الواقفة تحت حوافر الشك والريب لما وجـدوا أن الإمـام الرضـا 

. فـارق شـرخ الشـباب ببضـع سـنين ولم يكن الإمام كمـا زعمـوا مسـنا  وإنمـا ،مع تقدمه في السن
وعلــى أيــة حــال فــإن إمامنــا الــذي كــان ينظــر للغيــب مــن وراء ســتر رقيــق قــد رد هــذه الــدعوى 

وإخبــاره هــذا الــذي صــدقته  ،وكشــف عــن أنــه ســيرزق ولــدا يكــون حجــة علــى الخلــق مــن بعــده
  .الأيام يعد  أحد معاجزه الباهرة

 ،وكـــان مـــن رؤســـاء الواقفـــة ،بـــن قيامـــاحـــدثنا الحســـين  :قـــالا ،عـــن ابـــن أبي نجـــران وصـــفوان
 :أنـت إمـام؟ قـال :فلمّا صار بـين يديـه قـال لـه ،ففعلنا فسألنا أن نستأذن له على الرضا 

فنكـــت طـــويلا  في الأرض مـــنكّس  :قـــال! إني  أشـــهد اللّـــه أنــّـك لســـت بإمـــام :قـــال ،» نعـــم« 
  .»؟ بإمامما علمك أنّي لست «  :فقال له ،الرأس ثم رفع رأسه إليه

وأنت قد بلغت هذا  ،» أن الإمام لايكون عقيما«  :لأناّ روينا عن أبي عبد اللّه  :قال
  .السنَّ وليس لك ولد

اُشهد اللّه أنهّ لاتمضـي الأيـام «  :فنكس رأسه أطول من المرَّة الأولى ثم رفع رأسه فقال :قال
  .» والليالي حتّى يرزقني اللّه ولدا منّي

__________________  
  .١٣٧ :٢معجم البلدان  :انظر ،من نواحي رام هرمز في خوزستان) ١(
  ).٤٧(باب  ،٢٣ح  ،٢٣٣ :٢ عيون أخبار الرضا  ،٥٩ :٢اعلام الورى ) ٢(
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فعــددنا الشــهور مــن الوقــت الــذي قــال فوهــب اللّــه لــه أبــا  :قــال عبــد الــرحمن بــن أبي نجــران
وكــان الحســين بــن قيامــا هــذا واقفــا في الطــواف فنظــر إليــه  :قــال ،مــن ســنة في أقــلَّ  جعفــر 

ك اللّه «  :فقال له أبو الحسن    .)١( فوقف عليه بعد الدَّعوة ،»ما لك حيرّ
لقد كان الواقفة من أشد الناس عنادا للحـق لأ ـم لا يؤمنـون بكـل شـيء خـالف عقيـد م 

ويكفــــي أ ـــــم أنكـــــروا عشـــــرات الادلـــــة والبينـــــات . هـــــارولــــو كـــــان بينـــــا كالشـــــمس في رائعـــــة الن
  .والشهادات المتواترة على موت الإمام الكاظم وتشييعه وتغسيله وتكفينه ودفنه 

 ،كمــا لعــن الغــلاة مــن قبــل يــروى أنــه ســئل عــن الواقفــة  ومــن هنــا لعــنهم الإمــام الرضــا 
سـُنَّة  اللـّه في الَّـذين خلـوا مـن قبـل  ولـن * أُخـذوا وقتُلـُوا تقتـيلا  ملعُونون  أيَنَما ثقُفـوا  («  :فقال

  .)٣( » واللّه إن اللّه لايبدلها حتى يقتلوا عن آخرهم )٢( ) تجد  لسُنَّة  اللّه تَـبْدِيْلا  
ومـــن الأهميـــة بمكـــان القـــول بـــأن التشـــيع قـــد انبســـط في أيـــام إمامنـــا ورجـــع إلى إمامتـــه أكثـــر 

وقـد وجـدنا أن بعـض كبـار أقطـاب الواقفـة قـد ثــابوا إلى  ،بيـه وجـده الضـالين بعـد وفـاة أ
 :مــنهم ،ه-رة ل-هــم العــاب-أو مقابلــت رشــدهم فاستبصــروا بمجــرّد مراســلتهم للإمــام 

  .)٥( وعبد اللّه بن المغيرة ،)٤( أبو نصر البزنطي
__________________  

  ).٣(باب  ،١٣ح  ،٣٤ :٤٩بحار الأنوار  ،الثالفصل الث ،٥٧ :١اعلام الورى ) ١(
  .٦٢و  ٦١/  ٣٣ :سورة الأحزاب) ٢(
  .٣٥٨ :٤ابن شهرآشوب / المناقب ) ٣(
  .في أعلام الإمام الرضا  :فصل ،٥ح  ،٦٦٢ :٢الخرائج والجرائح ) ٤(
  ).٩(باب  ،١٥ح  ،٣٦٠ :١الخرائج والجرائح ) ٥(
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  الفصل السادس
  وآثارها على حياة الإمام ولاية العهد 

فقــد   ،تعتــبر ولايــة العهــد مــن أكــبر وأخطــر المحطــات السياســية في حيــاة الإمــام الرضــا 
فاجأ رجال الفكر والسياسة  ،كانت تحولا  مفاجئا في السلوك السياسي العباسي تجاه العلويين

فكــل  ، ــا إلى وقتنــا الحاضــرأخــذت تتســع دائر  ،في زمانــه وأثــار موجــة  مــن ردود الفعــل المختلفــة
يتطرق بالبحث والتحليـل لهـذه القضـية الحساسـة في الفكـر  من يتناول حياة الإمام الرضا 

السياســي الاســلامي لكو ــا تشــكل ســابقة فريــدة في الســلوك السياســي العباســي عنــدما يتنــازل 
على نحو من الجدية وأثـنى حملها البعض  ،الحاكم للمعارضة ويعرض عليها تقاسم أعباء الحكم

  .ووصفه بالتجرّد والنزاهة ،على المأمون غاية الثناء
علـى الـرغم مـن كو ــا مسـرحية سياسـية أجــاد المـأمون نسـج فصــولها وتوزيـع أدوارهـا وحســن 

بعيــــدا  عــــن تحلــــيلات أولئــــك  كمــــا يســــتفاد مــــن تصــــريحات ولي العهــــد نفســــه . توقيتهــــا
والعوامـــل الدافعـــة للمـــأمون علـــى  ،نســـتعرض خلفيـــات ولايـــة العهـــدوبـــدورنا ســـوف  ،المتـــأخرين

  على وجه  تغيير السياسة القمعية العباسية تجاه العلويين عموما وشيعة أهل البيت 
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ومـن ثم نسـتعرض آثارهـا  ،من ولاية العهـد ونتعرف على موقف الإمام الرضا  ،الخصوص
  .في شهادته

  خلفيات ولاية العهد  :المبحث الأول
فقـد رفعـوا في أثنـاء صـراعهم  ،سياسـة مخادعـة مـع العلـويين -منذ البدايـة  -اتبع العباسيون 

وتمســـكوا  ،دون أن يحـــددوا مضـــمونه» الرضـــا مـــن آل محمــد«مــع الأمـــويين شـــعارا تضــليليا هـــو 
فلــم يفصــحوا عــن اســم الإمــام حــتى لايحــس العلويــون ولا قاعــد م العريضــة في  ،بالســرية التامــة

  .خراسان بخروج الأمر منهم
ــــداها  وبعــــد وصــــولهم للســــلطة تنكــــر العباســــيون للــــدعم الكبــــير والمســــاندة الواســــعة الــــتي أب

 ،وعملــــوا علـــى الحــــطّ مـــن شــــأ م ،وفــــوق ذلـــك أذاقــــوهم ألـــوان العـــذاب ،العلويـــون وقاعـــد م
ومنعوا الناس مـن الاتصـال  ـم  ،ووضعوا الرقابة المشددة عليهم ،عن الحياة السياسيةوإبعادهم 

  .فضلا  عمن أطلوا دمه أو هلك في طواميرهم المظلمة
فقـــد أذاقهـــم جميـــع صـــنوف  ،وضـــرب المنصـــور العباســـي المثـــل الأقســـى في معاملـــة العلـــويين

فيــه الليــل مــن النهــار حــتى  وزج جمــع مــنهم في ســجن مظلـم لا يعُــرف ،العنـف والجــور والعــذاب
فكـانوا يصـلون الصـلاة علـى  ،فجـزأوا القـرآن الكـريم خمسـة أجـزاء ،باتوا لايعرفـون وقـت الصـلاة
  .)١( فراغ كل واحد منهم لجزئه

__________________  
  .٢٢٥ :٣المسعودي / مروج الذهب  :انظر) ١(
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ادر بالفعـــل أمـــوال بـــني وقـــد صـــ ،وأمـــر المنصـــور عمالـــه بمصـــادرة جميـــع أمـــوالهم وبيـــع رقـــيقهم
  .)١( الحسن وكثير من العلويين وبني هاشم

وكــان آيــة في  ــاء وجهــه  ،وأمــر المنصــور أيضــا باحضــار محمــد بــن إبــراهيم بــن الحســن المثــنى  
 :قـال الطاغيـة. نعـم :أنت المسمى بالديباج الأصفر؟ فقـال :فالتفت نحوه وقال ساخرا ،وجماله

ثم أمـر باسـطوانة مبنيــة ففرغـت وأدخــل . ا أحـدا مــن أهـل بيتــكأمـا واللـّه لأقتلنــك قتلـة مــا قتلهـ
  .)٢( !فبنيت عليه وهو حي ،فيها

السـيف «واتبع معهـم سياسـة  ،لقد أطلق هذا الطاغية يده في استخدام القوة ضد العلويين
فقــد كمّــم أفــواههم وزجهــم  ،وخــاض ضــدهم حربــا لــيس لهــا هــوادة ولا يخــف لهــا أوار» والنطــع

ث  ،فمـرت الأحـداث تنفـث سمومهـا ،يتميز من الغيظ ضد كل علـوي وكان ،في السجون وتبعـ
وكـان أبـو جعفـر المنصـور يخشـى علـى منصـبه . بلهبها لتكوي آل علـي بكـل مـا يشـيب الطفـل

حـــتى أن  ،مـــن علـــو المنزلـــة وسمـــو المكانـــة بـــين المســـلمين ممـــا وصـــل إليـــه الإمـــام الصـــادق 
وقـــد اســـتدعى هـــذا الطاغيـــة إمامنـــا  .)٣( )الشـــجى المعـــترض حلقـــه(المنصـــور كـــان يصـــفه بأنـــه 

والتصـغير  يريـد بـذلك استنقاصـه أمـام أعـين النـاس ،ليوقفه بـين يديـه ،إلى العراق الصادق 
 ولكــــن مــــا زاده ذلــــك إلا  علــــوا  إذ كــــان اقبــــال النــــاس علــــى الإمــــام الصــــادق . مــــن شــــأنه

  وشدّهم الرحال إليه قد أثار مخاوف العباسيين وباتوا يلوحون بالعصا العباسية 
__________________  

  .٢٧٣ :أبو الفرج الأصبهاني/ مقاتل الطالبيين ) ١(
  .٣٩٨ :٩تاريخ الطبري ) ٢(
  .١١٧ :٣تاريخ اليعقوبي  :انظر) ٣(
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  .لشيعته
تقـوم علـى العنـف بخـلاف المهـدي الـذي حـاول واتبع الهادي العباسـي مـع العلـويين سياسـة 

وأخـافهم خوفـا شـديدا وقطـع مـا كـان المهـدي يجريـه (استرضاء العلويين فألح  الهادي في طلـبهم 
  .)١( )وكتب إلى الآفاق في طلبهم وحملهم ،عليهم من الأرزاق والأعطية

ال فجهـــد علـــى استأصـــ ،ومضـــى الهـــادي إلى آخـــر الشـــوط فـــازداد تعطشـــا لـــدماء العلـــويين
التي اقترف فيهـا العباسـيون جـرائم ضـاهت مـا اقترفـه » فخ«شأفة شبا م كما حدث في كارثة 

فقد رفعوا رؤوس العلويين على الرمـاح وأطـافوا بأسـراهم في الأقطـار وتركـوا  ،الأمويون في كربلاء
ا الـذين وقعـو . جثث قتلاهم ملقاة على الأرض مبالغـة مـنهم في التشـفّي والانتقـام مـن العلـويين

   :حتى قال الشاعر ،تحت وطأة ظلم صارخ ووحشية مروعة
  يـــــــــا ليــــــــــت جـــــــــور بــــــــــني مـــــــــروان عــــــــــاد لنــــــــــا

  وليــــــــــــت عــــــــــــدل بــــــــــــني العبــــــــــــاس في النـــــــــــــار   

   
أن الأســــرى العلــــويين كــــانوا مقيــــدين في السلاســــل وفي أيــــديهم وأرجلهــــم  :يــــروي الطــــبري 

إن   :ويضــيف المســعودي قــائلا   .)٢( وأمــر الطاغيــة الهــادي بقتــل الأســرى فقتلــوا وصــلّبوا ،الحديــد
الجثـــث ظلــــت ثلاثــــة أيــــام دون أن تــــوارى في الثـــرى حــــتى أكلتهــــا الحيوانــــات الضــــارية والطيــــور 

  .)٣( الجارحة
ولم  ،وكان يقذفهم بالشـر والشـرر ،وقد رفع الطاغية هارون من وتائر الضغط على العلويين

  يترك حجرا على حجر من أجل الظفر 
__________________  

  .٤٠٤ :٣تاريخ اليعقوبي  )١(
  .٢٩ :١٠تاريخ الطبري ) ٢(
  .٣٣٦ :٣المسعودي / مروج الذهب ) ٣(
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وكـان نصـيب الإمـام  ،آليـات الإقصـاء والاسـتبعاد والقمـع -اضـافة لمـا تقـدم  -فاتبع  ،برجالهم
وعمومـا فقـد كـان العلويـون يعـانون الأمـرّين  ،من ظلمـه كبـيرا كمـا أسـلفنا موسى الكاظم 

ولكــن بـــدأت  ،ركنــوا إلى الهــدوء في أواخـــر عهــده وطـــول عهــد ولــده الأمـــين(مــن هــارون حـــتى 
  .)١( )بوادر قيام حركة جديدة من حركات الشيعة في مطلع عهد المأمون

 ١٩٩نة وبالفعــل فقــد تــزعّم محمــد بــن إبــراهيم بــن طباطبــا وداعيتــه أبــو الســرايا في أواخــر ســ
وفي السـنة التاليـة تـزعّم إبـراهيم بـن موسـى الكـاظم بـن  ،)٢( حركة ثورية ضـد حكـم المـأمون -ه

كمـا تمـرد الحسـين بـن   ،)٣( وحركة أخرى فى اليمن ضد السـلطة العباسـية جعفر الصادق 
واتصــلت حركتــه بالــدعوة إلى زعامــة محمــد بــن الإمــام جعفــر  .)٤( الحســين الأفطــس بمكــة أيضــا  

  .)٥( ولقّبه أنصاره بأمير المؤمنين ،الصادق

   :سياسة المأمون مع العلويين
ل السياسة العباسية تجاه العلويين في زمن المأمون لم يتم  صدفة ولم ينطلـق مـن فـراغ  ،إن تحوّ

ولكـــن لهـــذا التحـــول عوامـــل  ،الاتوخطـــورة الاحتمـــ كمـــا لم يكـــن أمـــرا ســـهلا  لدقـــة الظـــروف
   :هما ،عديدة نستطيع أن نصنفها إلى قسمين أساسيين

__________________  
  .٣١٩ :الدكتورة سميرة الليثي/ جهاد الشيعة ) ١(
  .٥٣٥ - ٥٢٨ :٨تاريخ الطبري ) ٢(
  .٥٣٦ - ٥٣٥ :٨تاريخ الطبري ) ٣(
  .٥٣٨ - ٥٣٦ :٨تاريخ الطبري ) ٤(
  .٥٤٠ - ٥٣٨ :٨تاريخ الطبري ) ٥(
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١٧٢  

   :العوامل الذاتية -أولا  
ونقصد  ا تلك العوامل التي تفاعلت في نفـس المـأمون ودفعتـه إلى تغيـير السياسـة العباسـية 

وهنا يورد المؤرخون والمحدثون عوامـل عديـدة محتملـة كـان لهـا دور كبـير في . الظالمة تجاه العلويين
   :وهي ،التغيير المذكور

   :تشيعدعوى ميول المأمون لل -١
يــــرى الــــبعض أن منشــــأ هــــذا التحــــول في مســــار السياســــة العباســــية تجــــاه العلــــويين في زمــــن 

وانــه كــان ينظــر إلى علــي بــن أبي  ،المــأمون يعــود إلى ميــل ديــني عــاطفي للمــأمون تجــاه العلــويين
ونتيجــة لــذلك كــان . ويــرى أنــه أحــق بالخلافــة مــن بــاقي الصــحابة ،نظــرة تقــدير طالــب 

ولايريـــــد أن يـــــذهب مـــــذهب أســـــلافه العباســـــيين في اضـــــطهاد  ،يتجنــــب إراقـــــة دمـــــاء العلـــــويين
ويضــع  ،كمــا أنــه كــان يــود التقريــب بــين فرعــي البيــت الهــاشمي مــن علــويين وعباســيين  ،الشــيعة

  .حدا للعداء الطارى ء بين الطرفين
أمون علــى ذلــك هــو إفراطــه في التشــيعيــرى الســيوطي  ــذي حمــل المــ حــتى أنــه هَــم  أن  ،أن ال

أن المأمون أجـاب عـن سـؤال  :ويروي السيوطي ،يخلع نفسه عن الخلافة ويسلمها للرضا 
انمـا فعلـت مـا فعلـت لأن أبـا بكـر ( :فقـال ،وجهه أحدهم إليه عن سبب عطفه علـى العلـويين

عبـد  ثم ولى  علـي  ،ثم عثمـان كـذلك ،ثم عمـر ، هاشـم شـيئالما ولى لم يول أحدا مـن بـني
ومــاترك أحــدا مــنهم  ،وقــثم البحــرين ،وســعيدا مكــة ،وعبيــد اللّــه الــيمن ،اللّــه بــن عبــاس البصــرة

  فكانت هذه في أعناقنا  ،حتى ولاه شيئا



١٧٣  

  .)١( )حتى كافأته في ولده بما فعلت
زينب بنت سليمان بـن علـي بـن عبـد اللـّه بـن  من أن :وذات الرأي ينقله صاحب الفخري

مـا ( :العباس قد سألت المأمون عن سبب تحويله الخلافة من العباسيين إلى بيـت علـي فأجـاب
أي في ولــد  -رأيــت أحــدا مــن أهــل بيــتي حــين أفضــى الأمــر إلــيهم كــافوه علــى فعلــه في ولــده 

  .)٢( )فأحببت أن اكُافيه على إحسانه ،-العباس 
عـن  :يخ الصدوق روايات تعزز هذا الاعتقاد وتـدل علـى ميـل المـأمون للتشـيعوقد أورد الش

أتــدرون مــن علّمــني التشــيع؟ فقــال  :فقــال ،كنــت يومــا علــى رأس المــأمون  :ســفيان بــن نــزار قــال
  . لا واللّه ما نعلم :القوم جميعا

  !والرشيد كان يقتل أهل هذا البيت ،وكيف ذلك :قيل له! علمنيه الرشيد :قال
ثم روى لهــم كيــف أن هــارون قــد قــام  .)٣( لأن الملــك عقــيم ،كــان يقــتلهم علــى الملــك  :قــال

إجــلالا  وإعظامـــا لمــا دخــل عليـــه وقبـّـل وجهـــه وعينيــه وأخــذ بيـــده حــتى أجلســـه  للكــاظم 
ــس هــذا إمــام النــاس وحجــة اللّــه  :وأن المــأمون ســأل والــده هــارون عــن ذلــك فقــال ،صــدر ا ل

وموســى بــن  ،وأنــا إمــام الجماعــة في الظــاهر والغلبــة والقهــر.. عبــاده  علــىعلــى خلقــه وخليفتــه 
   ،مني ومن الخلق جميعا واللّه يابني انه لأحق بمقام رسول اللّه  ،جعفر إمام حق

__________________  
  .٣٠٨و  ٣٠٧ :السيوطي/ تاريخ الخلفاء ) ١(
  .٢٠٠ :ابن الطقطقا /الفخري في الآداب السلطانية ) ٢(
  ).٧(باب  ١١ح  ،٨٤ :١ عيون أخبار الرضا ) ٣(
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١٧٤  

  .)١( فإن الملك عقيم ،واللّه لو نازعتني هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناك
 مـــا زلـــت أحـــب أهـــل البيـــت  :سمعـــت المـــأمون يقـــول :قـــال ،وعـــن الريـــان بـــن شـــبيب

لقــد  :قلــت لــه ا رأيــت أبي هــارون يُكــرم الكــاظم فلمــ. واظهــر للرشــيد بغضــهم تقربــا إليــه
رأيتـــك عملـــت  ـــذا الرجـــل شـــيئا مارأيتـــك فعلتـــه بأحـــد مـــن أبنـــاء المهـــاجرين والأنصـــار ولابـــني 

هــذا موســى بــن جعفــر بــن  ،يــابني هــذا وارث علــم النبيــين :فقــال! فمــن هــذا الرجــل؟ ،هاشــم
 فحينئـذ انغـرس في قلـبي محبـّتهم :قـال المـأمون. إن أردت العلم الصحيح فعنـد هـذا محمد 

)٢(.  

   :نذر المأمون - ٢
وهناك من يرُجع هذا التحول إلى النذر الذي قطعه المأمون على نفسه بأنه إذا ظفـر بأخيـه 

  .المخلوع فانه يخُرج الخلافة إلى أفضل آل أبي طالب
وفي هــذا الصــدد يــروي . الإحســان إلى العلــويين -لحــال بطبيعــة ا -وهــذا العهــد يســتدعي 

أن المأمون كان خلال صراعه مع أخيه الأمين قـد عاهـد اللـّه أن ينقـل الخلافـة إلى  :الاصفهاني
ويعــزز ذلــك مــا رواه الصــدوق  .)٣( الرضــا هــو أفضــل العلــويين وان علــي ،أفضــل آل أبي طالــب

فلـم أر   ،عاهدته عليه أحببـت أن أفي للـّه بمـا عاهدتـهفلما وفى اللّه تعالى بما ( :بأن المأمون قال
والشــيخ الصـــدوق يفســر إقـــدام المـــأمون . ) أحــدا أحـــقّ  ــذا الأمـــر مــن أبي الحســـن الرضـــا

  .)٤( لقبول ولاية العهد بناء  على هذا النذر على دعوة الرضا 
__________________  

  ).٧(باب  ١١ح  ،٨٤ :١ عيون أخبار الرضا ) ١(
  ).٧(باب  ١٢ح  ،٨٧ :١ عيون أخبار الرضا ) ٢(
  .٥٦٣ :مقاتل الطالبيين) ٣(
  ).٤٠(باب  ٢٨ح  ،١٧٧ - ١٧٦ :٢ عيون أخبار الرضا ) ٤(



١٧٥  

   :دعوى حب المأمون للعفو وكراهيته للانتقام - ٣
فيـدّعي أن المـأمون قـد اشـتهر بـالعفو  ،والبعض الآخـر يرُجـع هـذا التحـول إلى عامـل نفسـي

ــذين  ،ومقــت الانتقــام وكــان يكــره إراقــة الــدماء ومــن دلائــل ذلــك معاملتــه الســمحة للعلــويين ال
كمـا عفـا عـن محمـد بـن جعفـر   ،فقد عفا عن محمد بن محمد بـن زيـد وأسـكنه دارا ،ثاروا ضده

المـــأمون أيضـــا عـــن عبـــد  كمـــا عفـــا  .)١( الصـــادق واشـــترك في تشـــييع جنازتـــه وقـــام بســـداد ديونـــه
وقـد فـات هـؤلاء بـأن المـأمون قـد  .)٢( الرحمن بن أحمد العلوي الذي أعلن الثـورة في بـلاد الـيمن

  !.فكيف والحال هذه أن نقتنع بحبه للعفو وكرهه لإراقة الدماء؟ ،قتل أخاه وصلب جثته
ه الـــذين وهنـــاك رأي مفـــاده أن المـــأمون عـــرف الحـــق لأهلـــه وتنكـــر لســـيرة الماضـــين مـــن آبائـــ

وذلــك بنــاء  علــى روايــة أوردهــا الصــدوق  ،قــتلا  وسمــا وتشــريدا أمعنــوا في ظلــم أهــل البيــت 
بالعهــد اجتمــع  لمــا بويــع الرضــا  :حــدثني أبي قــال :قــال ،اســحاق عــن أحمــد بــن محمــد بــن

إن أمـــير  ،الــرحيم بســم اللـّـه الــرحمن.. «  :ثم قــال ،فــأومى إلــيهم فأنصــتوا ،النــاس إليــه يهنئونــه
فوصــل أرحامـــا  ،المــؤمنين عضــده اللـّـه بالســداد ووفّقـــه للرشــاد عــرف مــن حقّنــا مـــا جهلــه غــيره

مبتغيــا رضـــا رب  ،وأغناهــا إذ افتقــرت ،بــل أحياهــا وقــد تلفــت ،وأمـّـن نفوســا فزعــت ،قطعــت
  .)٣( »..العالمين 

__________________  
  .١٦٥ :والفخري في الآداب السلطانية ،٥٤١ :مقاتل الطالبيين) ١(
  .١٦٩ - ١٦٨ :٧تاريخ الطبري ) ٢(
 :٢ والرواية في عيون أخبار الرضا  ،١٦٢و  ١٦١ :هاشم معروف الحسني/ عقيدة الشيعة الإمامية ) ٣(
  ).٤٠(باب  ،١٧ح  ،١٥٧
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١٧٦  

   :العوامل الموضوعية :ثانيا
لفــــترة تكشــــف لنــــا عــــن تفاعــــل عوامــــل ان قــــراءة معمقــــة لمــــا بــــين ســــطور أحــــداث تلــــك ا

موضوعية عديدة دفعت المأمون إلى التقرب من العلويين وتنفيس الاحتقـان بـين البيتـين العلـوي 
   :ومن هذه العوامل. والعباسي

ومــن الطبيعــي والحــال هــذه أن يأخــذ المــأمون هــذا التعــاطف  :تعــاطف أهــل خراســان - ١
ــذلك  ،بعــين الاعتبــار كانــت البيعــة لعلــي الرضــا بولايــة العهــد ترضــي مشــاعر أهــل خراســان (ل
ولاشــك أن ذلــك الــدافع كــان في مقدمــة الــدوافع الــتي حــدت بالمــأمون إلى البيعــة  ،إرضــاء  تامــا

  .)١( )لهذا الزعيم العلوي بولاية عهده
 الفضــل فهنــاك مــن يــرى بــأن المــأمون حــاول أن يتقــرب إلى العلــويين مــدفوعا في ذلــك بتــأثير

بصــلة رحمــه  بــن ســهل الــذي أشــار علــى المــأمون أن يتقــرب إلى اللــّه عزوجــل إلى رســوله 
 ،ليمحـــو بـــذلك ماكـــان مـــن أمـــر الرشـــيد فـــيهم بالبيعـــة بالعهـــد لعلـــي بـــن موســـى الرضـــا 

  .)٢( ..خلافه في شيء  وماكان يقرر على
 :من تـدبير الفضـل بـن سـهل يعتبر أمر البيعة للرضا وكان الرأي العام في ذلك الوقت 

 ،أكثر الناس في بيعـة الرضـا مـن القـواد والعامـة ومـن لم يحـب ذلـك :عن الريان بن الصلت قال
  .)٣( ان هذا من تدبير الفضل بن سهل ذي الرياستين :وقالوا

__________________  
  .٣٥٠ :الدكتورة سميرة الليثي/ جهاد الشيعة ) ١(
  ).٤٠(باب  ،١٩ح  ،١٥٨ :٢ عيون أخبار الرضا ) ٢(
  ).٤٠(باب  ،٢٢ح  ،١٦٢ :٢ عيون أخبار الرضا ) ٣(



١٧٧  

فقـد  ،وتسنده إلى مصادر تاريخية متقدمـة ،وهناك أخبار رواها الصدوق تعزّز هذا الاعتقاد
في كتابـــه الـــذي صـــنفه في أخبـــار  ،نقلـــه الصـــدوق عـــن أبي علـــي الحســـين بـــن أحمـــد الســـلامي

  .. )١( خراسان
ان ذنـبي عظـيم ( :ومما يدعم هذا الرأي ما رواه الصـدوق مـن أن ذا الرياسـتين قـال للمـأمون

ولا آمـن  عند أهل بيتك وعند العامـة والنـاس يلومـونني بقتـل أخيـك المخلـوع وبيعـة الرضـا 
  .)٢( ..)السعاة والحساد وأهل البغي 

ابـــل هنــــاك روايــــات تســــتبعد ذلــــك وتتنكــــر لــــدور ذي الرياســــتين في احــــداث التحــــول وبالمق
 لكون الفضل بن سـهل مـن صـنائع البرامكـة الـذين ناصـبوا العـداء لأهـل البيـت  ،المذكور

أن ذا الرياسـتين قـد أظهـر عـداوة شـديدة لأبي  :روى الصـدوق ،وألبّوا الحكام العباسـيين علـيهم
وهنـاك شـاهد آخـر يصـب  في  .)٣( وحسده على ما كان المـأمون يفضـّله بـه الحسن الرضا 
 ،فقــد روى الصــدوق أن المــأمون قــد أنكــر صــراحة  دور الفضــل بــن ســهل المظنــون ،هــذا الاتجــاه

ويحك ياريان أيجسر أحد أن يجـيء إلى ( :قال للريان ،وذلك لما بلغه أن الناس يتحدثون بذلك
ادفـع الخلافـة  :فيقول لـه ،استقامت له الرعية والقواد واستوت له الخلافة خليفة وابن خليفة قد

  .)٤( )لا واللّه ما كان كما يقولون..من يدك إلى غيرك؟ أيجوز هذا في العقل؟ 
__________________  

  ).٤٠(باب  ،٢٨ح  ،١٧٦ :٢ عيون أخبار الرضا ) ١(
  ).٤٠(باب  ،٢٤ح  ١٧٣ :٢ عيون أخبار الرضا ) ٢(
  ).٤٠(باب  ،٢٢ح  ،١٦٥ :٢ عيون أخبار الرضا ) ٣(
  ).٤٠(باب  ،٢٢ح  ،١٦٣ :٢ عيون أخبار الرضا ) ٤(
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ويمكن الجمع بين الرأيين المتعارضين باحتمال استشارة المأمون لذي الرياستين بشأن الإمـام 
وحـين  ،فلـم يحـب مخالفتـه ،ميل المأمون لـذلك في الظـاهرالرضا وموافقة الأخير له بعد أن رأى 

  .استبان له الواقع أعرب عما كان يكنه من عداء لأهل البيت 

   :عداء البيت العباسي للمأمون - ٢
وهناك من تتبع ا رى العريض لهذا التطور وعد من العوامل التي دفعت المـأمون إلى التقـرب 

ـــهمـــن البيـــت العلـــوي  ـــذكر الطـــبري مـــن بـــين . وشـــيعتهم مالمســـه مـــن عـــداء البيـــت العباســـي ل ي
 .)١( )من مراودة أهل بغداد منصور بـن المهـدي علـى الخلافـة(ما كان  -ه ٢٠١أحداث سنة 

إلى جانـب عـداء . وقد أمتنع منصور المذكور عـن ذلـك ولكنـه قبـل أن يصـبح أمـيرا علـى بغـداد
وقـد أعلـن أهـل بغـداد عصـيا م للحسـن  ،)٢( للمـأمونابراهيم بن المهدي وغـيره مـن العباسـيين 
  .)٣( بن سهل والي المأمون على بلاد العراق

ب المـــأمون إلى  وهـــذا الأمـــر غـــير صـــحيح لحصـــول تلـــك الأحـــداث بعـــد قتـــل الأمـــين وتقـــرّ
  .التشيع في الظاهر

   :فشل المعالجة القمعية بحق العلويين - ٣
ضها قد أثر في نفـس المـأمون ودفعـه إلى انتهـاج قد يكون أحد العوامل السالفة الذكر أو بع

فالمـأمون وقـد  ،ولكـن يبـدو لنـا أن القضـية أعمـق مـن ذلـك بكثـير ،سياسة جديدة مع العلويين
  عُرف بالحنكة السياسية 

__________________  
  .١٣٢ :٧تاريخ الطبري ) ١(
  .٢٥٠ :السيوطي/ تاريخ الخلفاء  :انظر) ٢(
  .٢٤٧ :١٠ :ن الاثيراب/ البداية والنهاية ) ٣(



١٧٩  

ي  ،فـــأدرك أن نتـــائج المعالجـــة القمعيـــة للشـــيعة لم تقتصـــر علـــى الفشـــل فقـــط وإنمـــا كانـــت تغـــذّ
وعليـــه  ،الاتجاهـــات الثوريـــة الرافضـــة للحكـــم العباســـي بمزيـــد مـــن المـــبررات للانتشـــار والاســـتمرار

مــن هنــا أوقــف عمليــات المطــاردة  ،فالمعالجــة القمعيــة غــير مجديــة بــل تزيــد نــار الخــلاف تأججــا
كمـا أنـه أراد   ،والإبادة ضدهم وعمل على تصـفية الجـو المتـوتر الـذي خلّفتـه سياسـة أبيـه معهـم

وتصــاعد مسلســل التطبيــع معهــم حــتى  ،القضــاء علــى تــذمر العلــويين وإيقــاف ثــورا م المســتمرة
وقــد اوحــى المــأمون بانتقــال  ،زعــيم العلــويين بولايــة العهــد بلــغ ذروتــه بمبايعــة الإمــام الرضــا 

وعليه فالعامـل السياسـي يعـد مـن . السياسة العباسية إلى مدار جديد يعيد فيه الحق إلى نصابه
أقــــوى العوامــــل في تفســــير التحــــول الــــذي أحدثــــه المــــأمون في السياســــة العباســــية مــــع المعارضــــة 

  .العلوية
ل أمــره مبنيــا علــى الحيلــةأن المــ :يقــول العلامــة ا لســي والخديعــة لإطفــاء نــائرة  أمون كــان أوّ

فلمّــا اســتقر أمــره أظهــر   ،الفـتن الحادثــة مــن خــروج الأشــراف والســادة مـن العلــويين في الأطــراف
  .)١( كيده

وكانـــت الحركـــة  ،وممـــا يعـــزز ذلـــك أن عهـــد المـــأمون قـــد حفـــل بكثـــير مـــن حركـــات العلـــويين
مـن هنـا أحـس المـأمون بـأن الخطـر قـد  ،لتشيع في أركـان الدولـةالشيعية تزداد انتشارا حتى دب ا

فحاول الإمساك بزمام الأمور في اللحظة الحرجة التي كان يواجههـا مـن تعـاظم قـوة  ،أحدق به
فوجـد مـن الحكمـة أن يتقـرب مـن  ،في مقابل الانقسام الخطـير في صـفوف العباسـيين ،العلويين

  مام العلويين وبلغ تقربه ذروته باستدعاء الإ
__________________  

  .٣١٣ :٤٩بحار الأنوار  :انظر) ١(
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  . وإناطة ولاية العهد به الرضا 
نحن لانغض الطـرف عـن تـأثير عـدد مـن العوامـل الذاتيـة والموضـوعية الـتي سـاهمت بنحـو أو 
ـــــة  آخـــــر في إحـــــداث التحـــــول المفـــــاجى ء في مســـــار السياســـــة العباســـــية تجـــــاه المعارضـــــة العلوي

 ،ولكننــــا نعيــــد التأكيــــد علــــى أن المــــأمون قــــد اســــتوعب حجــــم المتغــــيرات الداخليــــة ،لمتعاظمــــةا
وبعــد أن أدرك عقــم المعالجــة القمعيــة أخــذ  ،وعــرف أن ميــزان القــوى أخــذ يميــل لصــالح العلــويين

والشـــيعة بـــدورهم قـــد . ولـــيس علـــى نحـــو عرضـــي ،وفـــق مخطـــط مـــدروس بعنايـــة ،بـــالتقرب مـــنهم
  .خططأدركوا أبعاد هذا الم

 ،إن البيعة ذا ـا لم تقـرب جميـع العلـويين مـن المـأمون« :تقول الدكتورة نبيلة عبد المنعم داود
لم « :فتقــول ،وتعــزز هــذا الــرأي الــدكتورة سمــيرة الليثــي .)١( »ولكنهــا أرضــت قســما مــنهم فقــط

فقـد اعتـبرت الشـيعة  ،ولاتقنعهم بالولاء للمـأمون ،نفوس الشيعة تكن البيعة لعلي الرضا ترضي
بعـد أن تعـددت  ،ودفعهـا إلى الركـون إلى الهـدوء والسـلام ،هذه البيعة وسيلة لتسـكين خواطرهـا

  .)٢( »الحركات العلوية في عهد المأمون

   :موقف الإمام الرضا من ولاية العهد :المبحث الثاني
مـــن  ا اذا أمعنـــا النظـــر في النصـــوص والروايـــات الـــواردة بخصـــوص موقـــف الإمـــام الرضـــ

  ولاية العهد نجد أن الإمام قد رفض بشدة العروض التي 
__________________  

  .٢٣١ :نشأة الشيعة الإمامية) ١(
  .٣٦٦ - ٣٦٥ :جهاد الشيعة) ٢(
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ومســاعدة المــأمون  ،قــدمها المــأمون لــه لمــا تتضــمنه مــن مخــاطرة الاعــتراف بشــرعية الحكــم القــائم
 ،ل وضـــع سياســـي متفجـــر بالانتفاضـــات والثـــورات العلويـــةعلـــى الـــتخلص مـــن مصـــاعبه في ظـــ

  .وانقسام حاد في البيت العباسي كما أسلفنا
زيــــادة علــــى ان هــــذا الوعــــد  ،بــــأن المــــأمون لــــيس صــــادقا في وعــــده لقــــد أدرك الإمــــام 

ولإمكانــات  ،الكــاذب غــير قابــل التحقــق لعــدم اســتقرار الوضــع السياســي العباســي مــن جهــة
المحتملة سواء من جهة المأمون نفسه أو من جهة معارضي ولاية العهد من العباسـيين الاغتيال 

  .الذين يخشون على سلطا م ومصالحهم عند انتقال الخلافة إلى العلويين
خطــــورة برغبتــــه  يعلــــم مــــاتنطوي عليــــه خطــــوة المــــأمون مــــن زد علــــى ذلــــك أن الإمــــام 

دم اقتناعــه بفكــرة رد الحــق إلى أهلــه الــتي يتــبجح باضــفاء مســحة مــن الشــرعية علــى حكمــه وعــ
أقــدم عليــه تحــت ضــغط  فالإمــام يــدرك جيــدا أن المــأمون أقــدم علــى مــا.  ــا أمــام الــرأي العــام

مـن هنـا لم  ،وأنه ينظر للبيعة هذه كخشبة خلاص من الطوفان الجارف الـذي ينتظـره ،الضرورة
ض الإمــام  بــول الخلافــة أو ولايــة العهــد وهمــا خيــاران قــد لق يعــد يصــعب علينــا اســتنتاج رفــ

ولم نســتغرب تــذرع إمامنــا بعلــل كثــيرة ومحاولتــه اســتغلال عامــل الــزمن  ،عرضــهما المــأمون عليــه
واستأصــل أســباب  ،ولكــن المـأمون ســد عليــه جميــع المنافـذ مــن جها ــا ،بإطالـة أمــد المفاوضــات

أنــه أمــام واقــع  وفي النهايــة أدرك  ،تخلّصــا  ممــا طــرح عليــه الــرفض الــتي أظهرهــا الإمــام 
خصوصــا وأن هــامش المنــاورة  ،مفــروض لابــد لــه مــن مواجهتــه بــدلا  مــن الهــروب منــه أو تجاهلــه

  لذا قبل  ،قد ضاق عليه إلى درجة كبيرة
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   :ولكن وفق شروط محددة تحكيها الرواية التالية ،على مضض ولاية العهد
ــب الراشــدي قــالاعــن محمــ أي الرضــا  -فلمــا وافى ..  :د بــن عرفــة وصــالح بــن ســعيد الكات
وجــرت في هـــذا مخاطبـــات   ،ذلـــك مــرو عـــرض عليــه الامـــرة والخلافـــة فــأبى الرضـــا  - 

ان يقبـل مـايعرض  كثيرة وبقوا في ذلك نحوا من شهرين كـل ذلـك يـأبى ابـو الحسـن الرضـا 
وقـال  ،فأجابـه إلى ذلـك ،فولايـة العهـد :ما كثر الكـلام والخطـاب في هـذا قـال المـأمونفل ،عليه
إني «  :فكتـب الرضـا  :قـالوا ،سـل مـا شـئت :فقال المأمون ،»على شروط أسألها «  :له

وتعفيـني  ،أدخل في ولاية العهد على أن لا آمر ولا أ ى ولا أقضي ولا اغُير شيئا ممـا هـو قـائم
  .)١( ..فأجابه المأمون إلى ذلك وقبلها على هذه الشروط  ،»لك كله من ذ

لم يقبــل ولايــة العهــد إلا  مضــطراّ  وســوف يتضــح لنــا مــن الشــواهد التاريخيــة أن الإمــام 
أن يكـــون فريســـة  ويظهـــر أن المـــأمون أراد مـــن الإمـــام  ،وبعـــد التهديـــد والوعيـــد الشـــديدين

كشـف اللثـام عـن أهـداف المـأمون ومـا يخـتلج   ولكـن الإمـام  ،في براثنـه سهلة توقع نفسها
إني .. «  :ذات يـوم للمـأمون حـتى قـال  ،بنفسه من نوايا سيئة وأسقط القناع عن وجهـه

. لـك الأمـان :قـال ،»الأمان علـى الصـدق؟ «  :فقال المأمون وما اريد؟ قال» لأعلم ما تريد 
بــل  ،لم يزهــد في الــدنيا تريــد بــذلك أن يقــول النــاس ان علــي بــن موســى الرضــا «  :قــال

ب المــأمون ثم » ألا تــرون كيــف قبــل ولايــة العهــد طمعــا في الخلافــة؟  ،زهــدت الــدنيا فيــه فغضــ
فباللـّه اقُسـم لـئن قبلـت ولايـة العهـد وإلا   ،انك تتلقاني أبدا بما أكرهه وقد أمنـت سـطوتي :قال
   ،برتك على ذلكأج

__________________  
  ).٤٠(باب  ٢١ح  ،١٦١ :٢ عيون أخبار الرضا ) ١(
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  .فإن فعلت وإلا  ضربت عنقك
فـإن كـان الأمـر علـى  ،قد  اني اللّه تعالى أن الُقي بيدي إلى التهلكة«  :فقال الرضا 

ولا أنقـض رسمـا ولا  ،ولي  ولا أعـزل أحـداوأنـا أقبـل ذلـك علـى أن لا ا   ،هذا فا فعل ما بـدا لـك
فرضي منه بذلك وجعله ولي عهده علـى كراهيـة منـه  ،»وأكون في الأمر من بعيد مشيرا  ،سنة
  .)٢( بذلك 

فـاقترح  ،أو القبـول ،إمـا القتـل :وهكذا نجد أن إمامنا وجد نفسـه أمـام خيـارين أحلاهمـا مـر
أراد أن يــوحي للمــأمون بــأن الأســد قــد يقــع حبيســا ولكــن . هــو القبــول المشــروط ،حــلا  توفيقيــا  

 ،هنـــا حـــدد شـــروطه بحيـــث لا تضـــفي الشـــرعية علـــى الحكـــم القـــائم مـــن ،لايجعلـــه الأســـر عبـــدا
  .فوجد المأمون نفسه مضطرا إلى قبولها

ـــا حـــوارا اقناعيـــا مـــع المـــأمون طـــق وبـــدلا  مـــن اذعـــان الأخـــير للحـــق والمن ،كمـــا اجـــرى امامن
ولعــل أوضـــح وأصـــرح تعبـــير عـــن ذلــك مـــا جـــاء عـــن أبي الصـــلت  ،احــتكم إلى القـــوة ولـــوحّ  ـــا

فاني قد رأيت أن أعزل نفسي عـن الخلافـة وأجعلهـا لـك  :ان المأمون قال للرضا  :الهروي
فلايجـوز لـك  ،واللّه جعلها لك ،إن كانت هذه الخلافة لك«  :فقال له الرضا . وأبايعك

وإن كانت الخلافة ليست لك فلايجوز لك أن تجعـل  ،أن تخلع لباسا ألبسك اللّه وتجعله لغيرك
  .فلابد  لك من قبول هذا الأمر ،يابن رسول اللّه :فقال له المأمون ،»لي ما ليس لك 

ــئس مــن قبولــه ،»لســت أفعــل ذلــك طائعــا أبــدا «  :فقــال  ،فمــا زال يجهــد بــه أيامــا حــتى ي
  فإن لم تقبل الخلافة ولم تجب مبايعتي لك فكن  :هفقال ل

__________________  
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  .)١( ولي عهدي لتكون لك الخلافة بعدي
وسـط  ،وخاصة الشـيعي منـه ،لقد أثار قرار القبول ردود أفعال مختلفة في الوسط الاسلامي

لخلّــــص  وقــــد شــــرح الإمــــام  ،خط الســــاخطين وتــــربص المتربصــــيندهشــــة المدهوشــــين وســــ
 ،وردّ علــى الشــبهات المثــارة  ــذا الخصــوص ،أصــحابه ظــروف ودوافــع قبولــه في مناســبات كثــيرة

لأنـه ينسـجم مـع وضـعه العـام كإمــام  ،لـو حصـل لتفهمـه الخـاص والعـام» الـرفض«لاسـيما وان 
مــن مبــادى ء لاتقــر  التعــاون مــع الحــاكم الظــالم  معصــوم ومــا تتبنــاه مدرســة أهــل البيــت 

 ،يحتاج إلى تفسير وتحليل و يئة الـرأي العـام لتقبلـه» القبول« ولكن ،وترفض إعطاء الشرعية له
من هنا جهـد إمامنـا بنفسـه علـى شـرح موقفـه والملابسـات والظـروف الـتي أحاطـت بقبولـه كمـا 

  .وحةرد الشبهات المثارة والتساؤلات المطر 
يــابن  :فقلــت لــه دخلــت علــى علــي بــن موســى الرضــا  :قــال ،عــن الريــان بــن الصــلت

 :فقـال ! انـك قبلـت ولايـة العهـد مـع اظهـارك الزهـد في الـدنيا :الناس يقولـون ،رسول اللّه
ت بــين قبــول ذلــك وبــين القتــل ،قــد علــم اللــّه كــراهتي لــذلك«  اخــترت القبــول علــى  ،فلمــا خــيرّ

فلمّـــا دفعتـــه الضـــرورة إلى تـــولي  ،كـــان نبيـــا ورســـولا    أمـــا علمـــوا أن يوســـف ! ويحهـــم ،القتــل
ودفعتـني الضـرورة إلى قبـول » قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علـيم « خزائن العزيز 

هــذا الأمــر إلا  علــى أني مــا دخلــت في  ،ذلــك علــى إكــراه وإجبــار بعــد الإشــراف علــى الهــلاك
  .)٢( »دخول خارج منه 

__________________  
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 في ولاية العهد أفضل من جملة وليس ثمة عبارة يمكن أن تقنع الباحث بطبيعة الإمام 
 ،الــتي علــل فيهــا قبولــه لعــرض المــأمون» إني مــا دخلــت في هــذا الأمــر إلا  دخــول خــارج منــه « 

لـيس سـببا مقنعـا وراء قبـول  -بما هو  ديد للحياة الشخصية  -ذلك أن مجرد التهديد بالقتل 
فلابــــد  مـــن البحـــث عــــن ســـبب أعمـــق مــــن المحافظـــة علـــى الحيــــاة  ،بولايـــة العهـــد الإمـــام 

ـــق بشخصـــية الرضـــا  ،الشخصـــية وراء ذلـــك كرجـــل لا  مـــه حياتـــه بقـــدر مـــا يهمـــه   وأوف
وهو في العبارة المتقدمـة قـد وفـر علينـا عنـاء البحـث وكشـف بجـلاء أنـه خـرج . مصلحة الإسلام

والـــتي حـــرص علـــى مراعا ـــا  ،لـــتي اشـــترطهامــن العهـــد بمجـــرد دخولـــه فيـــه مـــن خـــلال الشـــروط ا
وكــان الإمــام . الــرغم مــن محــاولات المــأمون المتكــررة باشــراكه في أعبــاء الحكــم والعمــل  ــا علــى

ــذكّره علــى الــدوام بالشــروط المتفــق عليهــا  وكــان يعــي طبيعــة الشــراك الــتي ستنصــب في  ،ي
 ،از حكــــم وادارة لم يشـــــكلها هـــــوطريقــــه ولـــــيس أقلهــــا شـــــأنا وخطـــــرا محاولــــة إدخالـــــه في جهـــــ

  .ولايتلاءمان مع توجهاته في الفكر والسياسة والأخلاق
قــال لي ابــو الحســن الرضــا  :قــال ،ومــن الشــواهد علــى ذلــك مــا جــاء عــن معمــر بــن خــلاد

انظــر بعــض مــن تثــق بـه نوليــه هــذه البلــدان الــتي  ،أبــا الحسـن يــا :قـال لي المــأمون يومــا«  :
فاني دخلت فيمـا دخلـت علـى أن لا آمـر فيـه  ،تفي لي وأفي لك :فقلت له ،قد فسدت علينا

فـــو اللــّـه إن الخلافـــة شـــيء مـــا  ،ولا أ ـــى ولا أعـــزل ولا اوُلي ولا اُشـــير حـــتى يقـــدمني اللــّـه قبلـــك
  .)١( »حدّثت به نفسي 

لا ينظــر لمصــلحته الشخصــية بقــدر مــا ينظــر للمصــلحة  مــن جهــة اخــرى فــإن الإمــام 
  ولو فرضنا جدلا  أن الإمام رفض ،سلامية العلياالإ

__________________  
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الـدخول في ولايــة العهــد فمـاذا يمكــن أن يحــدث؟ فـبغض النظــر عــن القتـل الــذي ينتظــره ســوف 
أضـف . اردة والتضـييق ومـا إلى ذلـكيفتح بابا من البلاء على أتباعه وأهل بيته من القتل والمطـ

فســتتعرض إمامــة ولــده الجــواد وهــو صــغير  -علــى أكثــر الاحتمــالات  -إلى ذلــك أنــه لــو قتــل 
كـان يـوازن   وعليه بات من السهل أن ندرك أن الإمام  ،إلى مخاطر جدية وهي في بدايتها

ب  ،بــين المعطيــات والنتــائج المترتبــة علــى القبــول والــرفض واضــعا المصــلحة الإســلامية العليــا نصــ
  .فرجح القبول على الرفض ،عينه

بالعلــة التامــة لقبولــه  كــان لايــتمكن أن يصــرح  ولا بــد مــن الفــات النظــر إلى أن الإمــام 
ولكنــه اســتعمل  ،ولايــة العهــد حرصــا علــى عــدم كشــفها للطــرف الآخــر وتحمــل تبعــات ذلــك

وتــرك للســامع أن يســتنتج » الســوابق التاريخيــة«وهــو أســلوب  ،أســلوبا بارعــا في تعليلــه للقبــول
وخير شاهد على ذلك مـا جـاء عـن  ،بنفسه ما تتضمّنه من دلالات وما يكتنفها من ايحاءات

مــا حملــك علــى الــدخول في ولايــة  ،يــابن رســول اللّــه :قــال قلــت للرضــا  ،محمــد بــن عرفــة
  .)١( »على الدخول في الشورى  ين ما حمل جدي أمير المؤمن«  :العهد؟ فقال

ـــا للإســـلام في جميـــع مواقفـــه كـــان  وكـــان يطـــور موقفـــه حســـب  ،يضـــع المصـــلحة العلي
ــذا نجــد أن موقفــه الأول مــن العــرض هــو . الظــروف المحيطــه بــه وفــق هــامش المنــاورة المتــاح لــه ول

مون يكاتبـــه ويســـأله حـــتى علـــم أنـــه فمـــازال المـــأ ،واعتـــل بعلـــل كثـــيرة ،الإبـــاء الشـــديد والـــرفض
 وهنـاك شـهادة مهمـة لابي الصـلت الهـروي وكـان مـن أقـرب المقـربين للإمـام . لايكف عنه

  أقسم 
__________________  
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ولقـد  ،في الأمر طائعا لرضا واللّه ما دخل ا :قال ،فيها بأن الإمام لم يدخل العهد طائعا
  .)٢( ثم أشخص منها على طريق البصرة وفارس إلى مرو ،حمل إلى الكوفة مكرها

وأهــل البيـــت  - الــتي كــان يســـكنها الإمــام  ،وتوجــد شــهادة جماعيـــة مــن أهــل المدينـــة
وتكشف عن شدة الضـغوط  ،تصور الحالة النفسية التي كان يعانيها امامنا -أدرى بالذي فيه 

  .التي تعرض لها لكي يقبل ولاية العهد
ملـك عبـد اللـّه المـأمون  :سمعـت جماعـة مـن أهـل المدينـة يقولـون :قـال ،عن غياث بن أسـيد

وذلـك بعـد أن  ،بعهد المسـلمين مـن غـير رضـاه فأخذ البيعة في ملكه لعلي بن موسى .. 
ـــأبى عليـــه ،هـــدده بالقتـــل وألح عليـــه مـــرة بعـــد أخـــرى ـــه علـــى  ،في كلهـــا ي حـــتى أشـــرف مـــن تأبيّ

وقـد أُكرهـت واضـطررت   ،اللهم انك نهيتني عن الالقاء بيدي فـي التهلكـة«  :فقـال  ،الهلاك
وقـــد أُكرهـــت  ،كمـــا أشـــرفت مـــن قبـــل عبـــد اللّـــه المـــأمون علـــى القتـــل متـــى لـــم أقبـــل ولايـــة عهـــده

ثم . » قبَـِل كـل واحـد منهمـا الولايـة مـن طاغيـة زمانـه واضطررت كما اضطر يوسـف ودانيـال 
  .)١( قبل ولاية العهد من المأمون وهو باك حزين

كمـــا يعــــزز   ،فهـــذا الـــنص يكشــــف عـــن درجــــة الضـــيق والإحــــراج والإكـــراه الــــتي تعـــرض لهــــا
وكنـــا قـــد أشـــرنا  ،الـــذي اتبعـــه في ســـبيل تبريـــر قبولـــه بولايـــة العهـــد» الســـوابق التاريخيـــة«أســـلوب 

 ،علـى الـدخول بالشـورى بقا بأنه علل حمله على القبول كما حمل جـده أمـير المـؤمنين سا
  على قبول الولاية من طاغيتي  وفي هذا النص يبرر اضطراره كما اضطر يوسف ودانيال 

__________________  
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  .زما م
في كـل مناسـبة يكشـف عمـا يجـيش في نفسـه مـن مشـاعر الألم والحسـرة  وكان الإمـام 

عـن  :وتغلف وجهه سـحابة مـن الحـزن والمـرارة ،ويعبر عن تبرمه وتذمره من هذه البيعة المفروضة
إذا رجع يوم الجمعة مـن الجـامع وقـد اصـابه العـرق والغبـار  رضا كان ال  :قال ،ياسر الخادم
ولم يــزل  ،»الســاعة  اللهــم إن كــان خروجــي ممــا أنــا فيــه بــالموت فعجلــه إليَّ «  :وقــال ،رفـع يديــه

  .)١( مغموما مكروبا إلى أن قبض
ة تحركــات وممــا زاد مــن وطــأة الإحســاس بالضــيق والظلــم أن المــأمون دس عيونــه وآذانــه لمعرفــ

فقــــد روى  ،ويحجبــــون عنــــه شــــيعته ومواليــــه ،الإمــــام وأخــــذ الجواســــيس يحصــــون عليــــه أنفاســــه
ــــار الرضــــا  ــــراهيم الراشــــدي الهمــــداني كــــان ينقــــل اخب إلى ذي  الصــــدوق أن هشــــام بــــن اب

ـــذلك عنـــدهما ،الرياســـتين والمـــأمون فـــولاه  ،وكـــان لايخفـــي عليهمـــا مـــن أخبـــاره شـــيئا ،فحظـــي ب
 مـن أحـب  وضـيق علـى الرضـا  فكان لايصل إلى الرضا  ابة الرضا المأمون حج

في داره بشـيء إلا  أورده  وكـان لايـتكلم الرضـا  ،وكان مـن يقصـده مـن مواليـه لايصـل اليـه
  .)٢( هشام على المأمون وذي الرياستين

عـن شـيعته ومواليـه ووضـعه تحـت الاقامـة  ولايخفى ان من أهداف المأمون عزل الإمام 
وقــد فشــلت . وعزلــه عــن القاعــدة الجماهيريــة ،الجبريــة في خراســان تحــت نظــر الســلطة وسمعهــا

  فبدلا  من ،هذه السياسة فشلا  ذريعا
__________________  

  ).٣٠(باب  ،٣٤ح  ،١٨ :٢ عيون أخبار الرضا ) ١(
  ).٤٠(باب  ،٢٢ح  ،١٦٤ :٢ عيون أخبار الرضا ) ٢(



١٨٩  

 ،أن تتقلص شـعبيته لمشـاركته بـالحكم ولإظهـاره مـن قبـل السـلطة بأنـه لم يكـن زاهـدا في الحكـم
وحــاول خــرق الحصــار المفــروض عليــه  ،فقــد ازدادت شــعبيته ،وانطــلاء هــذه الحيلــة علــى الــبعض

  .ؤ على الاتصال بهفاستطاع التواصل مع أوساط لم تكن لتجر 
 ،والمــذاهب والملــل أمــام علمــاء الأديــان مـن جانــب آخــر حــاول المــأمون احــراج الإمــام 

والانتقاص من قدر ومنزلة الإمام واظهاره بمظهر العجز عن الإجابة فلما قدم علـي بـن موسـى 
قــالات مثــل الجــاثليق إلى المــأمون أمــر الفضــل بــن ســهل أن يجمــع لــه أصــحاب الم الرِّضــا 

ورأس الجــــــالوت ورؤســــــاء الصّــــــابئين والهربــــــذ الأكــــــبر وأصــــــحاب زردشــــــت وقســــــطاس الرُّومــــــي 
فلمــا مضــى  :قــال الحســن بــن محّمــد النَّــوفلي..فجمعهــم  ،والمتكلمــين ليســمع كلامــه وكلامهــم

 ،راقـي  غـير  غليظـة  ورقِـة  الع ،يـا نـوفلي  أنـت عراقـي  «  :ثمَّ قـال لي ،إلينا ياسر التفت الرضا 
جُعلـت فـداك  :فقلـت  » فما عندك في جمع ابن  عمِّك علينا أهل الشرك وأصحاب المقـالات؟ 

ولقد بنى على أسـاس غـير  وثيـق البنيـان وبـئس واللـّه  ،يريد الامتحان ويحُبُّ أن يعرف ما عندك
إذا «  :قـال. نعـم :فقلـت   ،»أتحبُّ أن تعلم متى يندم المأمون؟  ،يانوفلي  «  :فقال لي.. مابنى 

وعلــى أهــل الزَّبـــور  ،وعلــى أهــل الإنجيــل بــإنجيلهم ،سمــع احتجــاجي علــى أهــل التَّــوراة بتــورا م
 ،وعلــى أهــل الــرُّوم بــروميَّتهم ،وعلــى الهرابــذة  بفارســيتهم ،وعلــى الصـّـابئين بعبرانيــتهم ،بزبــورهم

فإذا قطعت  كلَّ صنف ودحضت حُجَّته  وترك مقالته  ورجع  ،وعلى أصحاب المقالات بلُغا م
فعنــد ذلــك تكــون   ،عَلِــم  المــأمون  أنَّ الموضــع الــذي هــو بســبيله لــيس هــو بمســتحقٍّ لــه ،إلى قــولي

  ولا حول ولا قوّة إلا  باللّه العلي   ،النَّدامة  منه  
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١٩٠  

  .)١( »العظيم 
 ،ادت مكانتـــه عنـــد العلمـــاء وذاع صـــيتهحججهـــم وأفحمهـــم ازد ولمـــا دحـــض الإمـــام 
ـــب الإمـــام  فلـــم يمـــنح الحكـــم  ،لقبولـــه البيعـــة الوقـــوع في جميـــع النتـــائج الســـلبية وبـــذلك تجن

في فــترة  وبقبولــه حــال دون حــدوث تغيـير في القيــادة لخــط أهــل البيــت  ،الشـرعية المطلوبــة
دعايــة واســعة النطـــاق ضــده بــزعم أنــه فـــوت  وكــان مــن الممكــن أن يـــؤدي امتناعــه إلى ،حرجــة

ر بثمن   ،كما أن الرفض قـد يـؤدي إلى الفتنـة والبلبلـة داخـل الكيـان الشـيعي  ،فرصة ثمينة لا تقدّ
ؤال ! لمــاذا لم يقبــل الخلافــة أو ولايــة العهــد وقــد عرضــتا عليــه؟ :كــأن يثــار ســؤال كبــير بــدل الســ

  لماذا قبل؟  :الذي أثاره البعض بعد قبوله
قــــد حــــال دون حــــدوث موجــــة جديــــدة مــــن الارهــــاب  ذلــــك أن الإمــــام  أضــــف إلى

كمــــا أحــــدث بقبولــــه انقســــاما حــــادا في الصــــف   ،والمطــــاردة والقتــــل ضــــد العلــــويين مــــن جديــــد
 ،العباسي لعـدم قبـول العباسـيين بولايـة العهـد هـذه خوفـا مـن انتقـال الخلافـة إلى البيـت العلـوي

نقــل المواجهــة مــن طــابع الــدفاع والتــوقي  إلى حالــة هجوميــة وهكــذا نجــد ان امامنــا قــد نجــح مــن 
ي والاخــــتراق والانطــــلاق حســــب مــــا تســــمح بــــه الظــــروف فترســــخت الحالــــة  ،تشــــمل التصــــدّ

  .الشيعية في زمانه واشتد ساعدها
ونتيجة للمعطيات الايجابية تلـك عمـل المـأمون علـى الـتخلص مـن هـذا الوجـود الـذي أقلـق 

أدرك بــأن فصــول الروايــة الــتي أعــدها مــن قبــل قــد اكتملــت ولم خصوصــا بعــد أن  ،عليــه هــدوءه
  .تسفر عن النتائج المرجوة منها
__________________  

  ).٦٥(باب  ،٤١٧ :الصّدوق/ التوحيد ) ١(



١٩١  

   :آثار ولاية العهد في شهادة الإمام الرضا  :المبحث الثالث
)  عيــون أخبــار الرضــا  (في  هنــاك جملــة مــن الروايــات الــتي أخرجهــا الشــيخ الصــدوق

صـــريحة كــل الصـــراحة باضــطلاع المـــأمون العباســي في جريمـــة قتـــل ) الإرشــاد(والشــيخ المفيـــد في 
 ،بــأن المــأمون ســوف يقتلــه بالســم وفي بعضــها التصــريح مــن الإمــام  ،الإمــام الرضــا 

والحـق مـا اختـاره « :ومن هنا قال العلامّة ا لسي في الـردّ علـى بعـض المشـكّكين  ـذه الحقيقـة
  .)١( »شهيدا  بسم المأمون الصدوق والمفيد وغيرهما من أجلّة أصحابنا أنه مضى 

   :وهي ،وقد أوردت تلك الروايات عللا  عديدة تقف وراء تلك الجريمة الشنعاء ،هذا

   :ومواعظه استثقال المأمون نصائح الإمام  :أولا  
يحثــه علــى الاســتقامة والتقــوى  ،كــان إمامنــا لاينفــك عــن توجيــه النصــح والارشــاد للمــأمون

وكـان المـأمون يظُهـر قبولـه بـذلك ولكنـه في  ،ويخوفه من عواقـب المعصـية ويوصـيه بـالرّفق بالرعيـة
فوجــد فيــه عائقــا يحــول . حقيقــة الحــال يخفــي غضــبه وســخطه ويتــبرم مــن نصــائح الإمــام 

ومـــــن الشـــــواهد علـــــى ذلـــــك قـــــول  ،دون تمتعـــــه بالســـــلطة ومغريا ـــــا بـــــدون رقيـــــب أو معـــــارض
  حابي المأمون في كان لا ي  كان سبب قتل المأمون اياه أنه «  :الطبرسي

__________________  
  .٣١٣ - ٣١٢ :٤٩بحار الأنوار ) ١(
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١٩٢  

يكُثر وعظه إذا  وكان  ،ولا يظُهر ذلك له ،حق ويجيبه في أكثر أحواله بما يغُيظه ويحقده عليه
  .)١( »وكان المأمون يظهر قبول ذلك ويبطن خلافه  ،ويخوّفه اللّه تعالى ،خلا به

وخاصــــة مــــا يتعلــــق  ،لا يبخــــل علــــى المــــأمون بنصــــائحه القيمــــة رضــــا كــــان الإمــــام ال
إحساســـــا منـــــه  ،ويمحضـــــه اياهـــــا ولـــــو تعارضـــــت مـــــع مصـــــلحته الشخصـــــية ،بالشـــــؤون العامـــــة
  .وبأن الدين النصيحة ،بالمسؤولية الشرعية

والغـش لايحـل  ،النصح لـك واجـب«  :قال للمأمون يروي سبط ابن الجوزي ان الرضا 
والـرأي أن تنحينـا عنـك  ،والخاصـة تكـره الفضـل بـن سـهل ،إن العامـة تكـره مـا فعلـت معـي ،للمؤمن

  .)٢( » فيستقيم أمرك ،حتى تستقيم لك الخاصة والعامة

   :دافع الحسد :ثانيا  
وجد المأمون أن إمامنا قد  ر الألبـاب وحـير العقـول بعلميتـه الفائقـة وقطعـه لحجـة كـل مـن 

كما وجد أن إمامنا أظهر قدرة فائقة على مداراة الناس وحسن التصـرف ممـا . و ناظرهحاجه أ
فحســده علــى مكانتــه العاليــة  ،جعــل الجمــاهير تتعــاطف معــه وتتبــارى في تكريمــه والاحتفــاء بــه

وكان ذلك أحد الدوافع الـتي جعلتـه يقـدم علـى قتلـه  ،في نفوس العلماء والعوام على حد سواء
   :حسدا له

  سألت أبا الصلت الهروي فقلت  :قال ،د بن علي الأنصاريعن أحم
__________________  

  ).٦(باب  ،٨٠ :٢اعلام الورى ) ١(
  . ٣٥٥ :تذكرة الخواص) ٢(



١٩٣  

وماجعــل لــه مــن ولايــة  مــع إكرامــه ومحبتــه لــه كيــف طابــت نفــس المــأمون بقتــل الرضــا   :لــه
  العهد بعده؟

وجعــل لــه ولايــة العهــد مــن بعــده  ،إن المــأمون إنمــا كــان يكرمــه ويحبـّـه لمعرفتــه بفضــله :فقــال
فلمـا لم يظهـر منـه في ذلـك للنـاس  ،ليرى الناس انه راغب في الـدنيا فيسـقط محلـّه مـن نفوسـهم

واللّه انه أولى بالخلافـة  :وكان الناس يقولون.. إلا  ما ازداد به فضلا  عندهم ومحلا  في نفوسهم 
  .)١( وكان أصحاب الأخبار يرفعون ذلك إليه فيغتاظ من ذلك ويشتد حسده له ،المأمونمن 

   :دسيسة الفضل بن سهل وأخيه -ثالثا  
لإقـــدام  -كمـــا أســـلفنا   -المفارقـــة العجيبـــة أن الفضـــل بـــن ســـهل الـــذي عـــده الـــبعض ســـببا 

با في إقــدام المــأمون علــى عــده الــبعض أيضــا ســب ،بولايــة العهــد المــأمون علــى إلــزام الإمــام 
 ،علمــا بــأن الفضــل بــن ســهل قــد اغتيــل والإمــام علــى قيــد الحيــاة!. هــذه المــرة قتــل الإمــام 

يشـير علــى المـأمون بـذلك؟ اللهــم إلا  إذا كـان المــأمون يريـد الــتخلص  -والحـال هــذه  -فكيـف 
فأقــدم علــى  ،ة علــى حــد ســواءمعــا ليرُضــي العامــة والخاصــ مــن الفضــل بــن ســهل والإمــام 

  . بالسم   وعلى اغتيال الإمام  ،اغتيال الفضل في الحمّام
يــرى بــأن الفضــل وأخــاه كانــا يحرضــان المــأمون  ومهمــا يكــن مــن أمــر فــان الشــيخ المفيــد 

ــني ســهل  -كــان يــُزري علــى الحســن والفضــل   :وذلــك لأن إمامنــا علــى قتــل الإمــام   -اب
  مساوئهما ويصف له ،عند المأمون إذا ذكرهما

__________________  
  ).٥٩(باب  ٣ح  ،٢٦٥ :٢ عيون أخبار الرضا ) ١(
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١٩٤  

وعرفا ذلـك منـه فجعـلا يحطبـان عليـه عنـد المـأمون ويـذكران لـه  ،وينهاه عن الإصغاء إلى قولهما
وعمـل علـى  ،فلا يزالان كذلك حتى قلبـا رأيـه ،عنه ما يبُعده منه ويخُوِّفانه من حمل الناس عليه

  .)١( .. قتله 

   :التقرب للعباسيين -رابعا  
ـــق  ،عمـــل المـــأمون علـــى إعـــادة الجســـور المقطوعـــة مـــع العباســـيين وتـــرميم مـــا  ـــدم مـــن علائ

  .)٢( تقربا للعباسيين - أي الرضا  -لذلك اُ م المأمون في قتله  ،معهم

   :الخوف من مبدأ النص -خامسا  
ــق بالمــأمون مــن تفاعــل الأمــة مــع مبــدأ  ــنص«لقــد اســتبد القل الــذي تتبنــاه  مدرســة أهــل » ال

ــذي ترســخ في وعــي الأمــة منــذ عهــد الرســالة الأولى وازداد  ،البيــت  ذلــك المبــدأ الأمثــل ال
إلا  وقــــد عقــــد  ومــــا جــــاء دور الإمــــام الرضــــا  ،ثباتــــا  ورســــوخا   بفضــــل أهــــل البيــــت 

المناظرات واحتج بمختلف الآيات البينات زيـادة علـى مـا أدلى بـه مـن أحاديـث آبائـه الطـاهرين 
ونتيجة لذلك أدرك المأمون خطورة هذا المبدأ الذي دافع عنه الإمـام  ،في مناسبات شتى 

الـــتي يكتنفهـــا » الرضـــا مـــن آل محمـــد«لقائمـــة علـــى صـــيغة بقـــوة في مقابـــل اطروحـــة الســـلطة ا
  من هنا لم يعد مستبعدا. وأثبتت الأيام عقمها وعدم مصداقيتها ،الغموض ويلفها الإ ام

__________________  
  .وسببها ذكر وفاة الرضا  :باب ،٢٦٩ :٢الإرشاد ) ١(
  .٧١ :٢ابراهيم حسن الدكتور حسن / تاريخ الإسلام السياسي والديني ) ٢(
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  . إقدام المأمون على تصفية الإمام بعد إيجاده تيارا  جماهيريا  واسعا  يعتقد بذلك المبدأ
لقــد أدرك المــأمون واكتشــف بخبرتــه السياســية أن  :يقــول الشــيخ محمــد مهــدي شمــس الــدين

 ،يجب أن يكون الحد النهـائي لهـذه التجربـة -ويقصد  ا الجماهيرية  -ظهور هذه التفاعلات 
أن صــيغة الــنص. ولايــة العهــد :تجربــة  ،لقــد اكتشــف أنــه فشــل في تحقيــق هدفــه الســتراتيجي بشــ

فـآثر أن يكتفـي بمـا حققـه مـن أهدافـه الملحـة  ،وان الإمام هـو الـذي انتصـر عليـه في هـذا ا ـال
فيخلق وضـعا لاسـبيل إلى  ،مجال صيغة النصفي  قبل أن يتفاعل انتصار الإمام  ،العاجلة

تداركه يلقي بخلافة المأمون في عاصفة قد تذهب  ا في ثـورة تحـت شـعار صـيغة الـنص بنقائهـا 
  .)١( بالسم فأ ى بيعة الموت بقتل الإمام الرضا . وصفائها

بر مــن خلالهــا الإمــام  ون ســيقتله بالســم كمــا بــأن المــأم والملاحــظ أن هنــاك روايــات يخُــ
مـا منــا إلا  «  :قـال الرضـا  ،عـن أبي الصـلت الهـروي قــال ،قتُـل أبـوه وأكثـر أجــداده 

أعـرف ذلـك بعهـد معهـود إلي  مـن رسـول اللـّه  ،وإني لمقتول بالسـم باغتيـال مـن يغتـالني ،مقتول
وجل  أخبره به جبرئيل عن رب  العالم ،   .)٢( »ين عزّ

دخلــت  علــى  :قــال أبــو الصــلت ،كمـا كشــف إمامنــا لأبي الصــلت الهــروي فعلــتهم الشـنعاء
   :فقال لي ،وقد خرج المأمون من عنده ،الرضا 

__________________  
س الــدين ) ١( الســنة  - ٣٤ العــدد ،مجلــة التوحيــد ،وولايــة العهــد الإمــام الرضــا / الشــيخ محمــد مهــدي شمــ
  .ه ١٤٠٧صفر  ،محرم ،الرابعة
  ).٤٦(باب  ٥ح  ،٢٢٠ :٢ عيون أخبار الرضا ) ٢(
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  .)١( وجعل يوُحّد  اللّه ويمُجّدُه  » يأبا الصلت قد فعلوها « 
المفـــاجى ء والغـــامض لا يفُســـر بمعـــزل عـــن الظـــروف الضـــاغطة الـــتي  إن  مـــوت الإمـــام 

  .عاشها الإمام بعد إجباره على قبول ولاية العهد
 ،على أنه لا يمكن غض  الطـرف أيضـا  عمـا فعلـه المـأمون مـع الإمـام قبـل ولايـة العهـد أيضـا  

  .إذ أخرجه مكرها من بلدته وحرم جدّه واستقدمه إلى خراسان
فعــاش غريبــا كمــا تعــيش النبتــة الغريبــة في أرض  ،ن يعتصــر قلبــه لفــراق أهلــهوكــان الألم والحــز 

شــــهيدا  بطــــوس في قريــــة يقــــال لهــــا  حــــتى قضــــى نحبــــه  ،غــــير أرضــــها ومنــــاخ غــــير مناخهــــا
إلى جانبــه ممــا يلــي  ،ودفــن في دار قحطبــة الطــائي في القبــة الــتي فيهــا هــارون الرشــيد ،»ســنباذ«

وقيـل  ،أو التاسـع والعشـرين منـه ،في السـابع عشـر مـن صـفر ،أو الاثنـينفي يـوم الجمعـة  ،القبلة
ث  ،في الحــادي والعشــرين مــن شــهر رمضــان أو في الثــامن عشــر مــن جمــادي الأولى ــ أو في الثال

  .٢٠٢وقيل سنة  -ه ٢٠٦أو سنة  -ه ٢٠٣والعشرين من ذي القعدة سنة 
عن تسـع  -ه ٢٠٣سنة ورجح الصدوق أن وفاته كانت في شهر رمضان لتسع بقين منه 

  .)٢( وأربعين سنة وستة أشهر
ث حيـّـا   وصــلى اللـّـه علــى نبينــا محمــد وآلــه  ،فســلام عليــه يــوم وُلــد ويــوم استُشــهد ويــوم يبُعــ

  .الأكرمين الأطهار
  . وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب  العالمين

__________________  
  .وسببها ذكر وفاة الرضا  :باب ،٢٧٠ :٢الإرشاد ) ١(
  ).٣(باب  ،١ح  ،٢٨ :١ عيون أخبار الرضا  :انظر) ٢(
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